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 أ قفاص

  

 

اعتاد على هذا الاستيقاظ. أ صبح صورة سوريالية أ ضافها ا لى صور خياله الشعرية.  

تسكب ال لوان على  تخترق رماد الصورة و و   المس تحيل  يوم جعل الكلام قنبلة تفجر

 البياض الذي يهدد بالسكون التام.هذا 

و اس تفزاز. زوايا  أ  ة. لم يعد للخوف من درجات حضور  يفتح عينيه في جوف العتم

  الزنزانة أ لفها في وحدته. يحن لها كلما أ راد االاس تكشاف المتجدد لدواخله. سفر فريد

 لو همسا أ و تذكرا. و  فرداني لا يشاركه فيه أ حد من الخلقو 

 ! الخوف

أ زاحها من قاموسه النفسي. حتى الجرذان التي تجرؤ على الظهور كل مرة من  كلمة  

ثقب باب أ و ما شابه، تحتاط لهذا المتغرب في الظلام. ها هو يفتح عينيه داخل  

حلكته. راقص بهما كل صوت. ينبعث بريق قمري باهت منهما يس تمد نوره من طاقة 

الجرذان. و   المسافات مع الحشرات  نحنح لاتخاذ ا.  ها وظيفتَ براته التي فقدت غدد  ع

كلهم يبحث  و   حذرا. كلهم كائن موجود.و   أ صبحت على يقين بأ نه يس بقها حركة وفهما

 عن الاس تمرار داخله. 
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. يصدر  الصوابفقدان العقل و و   الحراس بالجنون  قد يوهمو   يلعب معها، و   قد يلهو 

دوي للحارس  الي   الظلام. يأ تيه نور المصباحو   عواءه مثل ذئب. يخترق به السكون

ما صاحبنا بمجنون.  و   ، هذا الذي تعوّد على لعبة أ سير يعيش درجة الجنون.عبدالله

 : الزنازينو   دائرته بين الممراتئِ م  طَ فعلا. هكذا ي  

داخـ   العدم.  هذا  لتحدي  لعبة  نها  ا  بمجنون.  صاحبكم  أ لف حيوانما  منا    ل كل 

نسان واحدو   هو أ نا.  . ا 

 يغبطونه عليها. و  المقارنة. يس تغربون لمصدر هذه ال فكار و  يضحك الكل للمفارقة

س بع س نوات عجاف مرت عليه في هذا الحبس الانفرادي. اكتشف خلالها خارطة  

سعاله قنبلة في لحظات  نحافة جسده. يفجر  و   تمدد عضلاتهو   الشرايين، و   العروق

لحظات الشدة كطبول يتمزق به داخليا في نوبات ال لم. النبضات تستنفر  الاش تعال و 

 ساسي ثانويا أ مام احتفالية ال لم هاته. حرب، فيصبح العدو ال  

التاريخي اس تحضر  و   يوم أ خبر بالرحيل من ذاك الجبل المنسي في القاموس الس ياسي

ما قبل    أ شخاصا فقد ال مل في ملاقاتهم من جديد. و   ،في امتحان للذاكرة مراحل 

ت الشاحنة عبر منعرجات المنحدرات  ذهب في غفوة مفاجئة رغم اهتزازات عجلا

شعار.و   الوعرة. كان للجسد ا خبار ا عبر أ شعتا  كانت للشمس رسالة جديدة أ رسلتو   ا 

ل لم يتميزه بعد لعدم وثوقيته في شيء. المادة الثابتة بقيت هناك في  صاللاهبة في ف 

في هذه الرحلة الجديدة. ا لى أ ين؟ لا يدري. لا يمتلك   ةاللامادة منفلتو   قبو الزنزانة

 جوابا. 
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 ـ 

مع الهواء الساخن المختلط    امتزجت  غازوال رائحة الو   .ر في تزمجرهصوت المحرك مس تم

  النومو   ترتيب اليقظةو   الغبار. تغيّر مفاجئ في حاجيات الاس تنشاقو   بنقع التراب

الكلاكسون أ شعره بتداخل عوالم جديدة  منبه  و   الجنون... صوت الفراملو   التعقلو 

جيرانه فيها للحارس  ن المنفردة. رجاء بعض مرافقيه و يز مع عالمه القديم. تذكر ممر الزنا

ابتسم للصورةعبدالله بقراءة سورة يوسف بصوته الج  العينين هو   يل.  و مغمض 

م   حاورَ   مرتج فوق العجلة الخلفية اليمنى للشاحنة. و   مكبل اليدينو  مونولوغ    في و  اوهم 

الحارس. أ رجع له الفضل في حفظ أ يات السورة. عاش عوالمها. كان    عبداللهَ   سريّ  

  ا جسدهو   فتنتاو   عطرهاو   بجمالها  ا كانت زوليخة أ نثاه التي تخيلّهو   يوسف بطله داخلها

  يكفيه كغابة يلتحف بأ جمتا اختباء من كّلِ أ لم  شعرها المنسدل   المغتسل بماء الورد.

عطرها بقي منذ قرون في دواخله، هو  و   الفناء.و   من كل تهديد في الوجود بال لمو 

الذي يسعف خياش يمه لكي تنقذه من روائح الموت المنتشرة ك لوان تنين مخترقة لكل   

يم، تتوارى عيون  أ نيس ته في هذا الجحو  المسالك. حينما تشع ابتسامتا داخل مخيلّته

  رقصتا المس تديرة حول جسده النحيفو  تكشيرة أ نيابها و  تنسحب بعوائها و  الذئاب

 المقرفص المتدحرج في أ رجوحة حنين. و 

  زوليخة، ، يوسف و تصل ا لى مرحلة الالتقاء بينهما س يد عبدالله، حينما كنتَ   ـ تعل  

ما يلي من الرواية ترك الحكي. أ  و  . أ وقف سيرورة ال حداثأ وقف عجلة الزمن كنت  

كنت أ رسم لقاء  و   لينا.جّل وقوعه حتى قراءة أ خرى تتفضل بها ع ؤ فأ    ،في السورة 

  ا، خصوصا ا ن كانت عاشقةنا بطله. أ نا يوسفه الذي لا يرد لل نثى طلبهأ خر أ كون أ  

و و  ال ناممحبة  من  غفلة  في  أ لتقيها  تَ و   مش تاة.  و ق  بحيطة  بها    جارياتهاو   صيفاتهامن 

أ س بح في نعيم ملمسها  الا ش باع. أ تورّدها و و   المتعة و   أ نوعّ صور الا نجاز  كاتمات سّرها.و 
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قيق للرغبة الجنس ية مس تمنيا.  التحو   ، فأ جدني في ذروة الاش تاءبلام النهري المنساب ق  

ها يمحي تلك الرطوبة الساحقة  عطر  و   ني الذي يزعزع أ ركان الزنزانة ني رائحة المتغمر

 لل حشاء.

ذلك لك، رغم أ نك لا تسمعني فيما أ قول. أ نا على يقين بأ نك  لا أ س تحيي من ذكر  

س تعذرني، فعلماء النفس نطقوا بحلول للعقد، خصوصا منها كبت الشهوات. كنت  

منه. لكنني احتفظت به لوجداني سفرا   أ حرّر ذاتي من كل كبت، حتى الروحي 

 مغامرة وترياقا.  و 

ذهبت  و  صبرتمرة صمدت و كم من و  ترمت قراءتك.لا تقلق س يد عبدالله. لقد اح

نني كنت يوسف   لكن في تلك المرات  و   يها،فمع الرواية ا لى أ قصاها في شرعيتا. بل ا 

  في البراءة منه  التقيناو   نبوءتهو   الاعتقال. افترقنا في سببهو  السجن  تقاطعت معه

حَ و  من  بريئة  أ نثايَ  كانت  تهمته.  في حماقات  و   قصتك،   و  كَ يِ ك  من  تورطي  من 

 متابعتك. 

حفظ سورة يوسف بفضلك. لو سأ لوني ماذا ستسجله كحدث متميز  ن أ  ها أ نا ال  

خلال هذه الس نوات العجاف ل خبرتهم بمنجزك في جعلي أ حفظ سورة جميلة من  

 انحرافا بالمعنى عن المعنى. و   التزاما  ،تطبيقافي جعلي أ ؤوّل ما شئت نظرية و و  القرأ ن،

  



                                             إمامي                                                       حسن
 أقفاص

 

7 
 

 

 ـ 

حيث  و  الرحلة الصباحية غير المنتظرة.صوت نسوي سجّل حدث الحضور في هذه 

المحرك  من سرعة  السائق  صوت رافقَ   ، العجلاتو   قللّ  و   ه  بين  ماعز  متفرق  غنم 

ع النداء ال مازيغي من أ على الشعاب، و  ِ ربما هي تلة أ و   ،ربما مع جنبات الطريق. سُ 

الشم  و   طلعة جبل تنحدر منه هذه الطريق. ما زلت لا أ متلك سوى حاسة السمع 

أ ذناي تامويت   عدمية العالم في محيطي. التقطت  سلاح في تفاعله مع لعبة الوجود و ك 

اس تمر في رحلته. لكن الموال اس تمر في  و   أ مازيغي جميل. أ جابها السائق بكلاكسون

عوالم أ صواتي الداخلية. حل  جميل رافق الحدث. أ نثى  و  بيسقيه لخلايا جهازي العص

سوى  لنا  حقيقية اخترقت الرحلة. صوت شجي التحفت به أ ذاننا. منذ مدة لم يكن  

عب الحارس صوت  و   ،دالله  الناعم  الوحيد  الخيال هو  رحلات  في  بنا    المسافر 

نجاز اليوم طبق شهيي ينضاف ليبشر بز من دون باقي الحراس الاستيهامو هرات . ا 

 ربيع واعدة بعد س بع س نوات عجاف. 

و العجلات في مضيّها ك نها تعود بالزمن ا لى الوراء، ا لى لحظة بداية هذا العذاب.  

ك ن عقارب الساعة تعود بالذاكرة لكي تس تحضر الحياة ال ولى التي افتقدتها فعلا.  

ال   السؤال  أ طرح هذا  ميتا حتى  كنت  الحياة؟ هل  ا لى  على  عمى  هل هي عودة 

 خيال:و   أ طارد اليأ س بمزيد أ فكار ذهني؟ أ هز رأ سي تمنعا عن كل استسلام. 

 وفاء. ـ 

 تعترف بوجودي؟ و  ت رى، أ ما تزال تتذكرني ـ 
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الرفاق في الدرب. جلهم كان حاضرا   أ سماء  نورالدين، عباس، مصطفى، حكيم... 

أ ثثت   العجاف.  الس نوات  رحلة  في  مخ   معي  مواضيعو   يلتيبهم    حاورتهم في ش تى 

سر الذي  ية افترضتا لكي أ جعل حلا لهذا ال  قضايا. رافعت معهم في محاكمات وهم و 

وحشا  مرة  راجو   عش ته  نسانا.  ا  طلابيةمرة  محطات  معهم  نضالية.  و   عماليةو   عت 

أ ولا.  أ نا  ذاتي  من  انطلقت  جديدة  تقارير  معهم  الجاهير  و   كتبت  أ صبحت  حيث 

المعذبة في معي  فقد  اللامكان  الشعبية هي خلايا جسدي  تعيش  هذا    أ صبحت  

 الاعتقال. ال سر و

العجلة الخلفية للشاحنة في حفرة زعزعت كياني، لكنها أ دخلتني في ابتسام.    ت  وَ هَ 

 على ال قل هناك شيء جديد هذا الذي يقع. 

ممتدة  و   لشمس قبل أ ن نصل ا لى طريق منبسطةمرت مدة زمنية اس تغرقت لهيب ا

  ضوئها المساعد على تفحص الكون   غياب و   س ا لى حيث س نصل بعد مغيب شم

هي المنتظرة لتوقف محرك الشاحنة حيث  ياة. كانت شمس روحي هي المضيئة والح و 

باب كبيرة اس تقبلت ن زعِ الحجاب عن أ عيننا وسط أ ربعة جدران عالية. من خلفنا  

جاء  و  فها غيرة من حديد فتح نص  أ مامنا باب صو  أ صبحت موصدة.عرض الشاحنة و 

أ و موظف هو في لباس كاكيليتلقا لائحة  و  قل و   بيده ملف ورقيو   نا منها حارس 

أ سماء. نودي على تسعتنا بأ سماء. اقتيد كل من ذكر واحدا تلو ال خر داخل الفناء 

التحاف لون  الجديد عبر البوابة الحديدية الصغيرة. السماء ودّعت النهار وأ خذت في  

بتدرج. ذلك   النجوم  أ هذي داخله كل حين.  لازوردي س تؤثثّه  الذي  كان خيالي 

 تشكيل. و  أ س تعين فيه بحواسي لكي تزودني بعناصر تحليل

ل  و على ال عين التي تحاو   في الساحة الثانية، مصباح قوي الضياء يهيمن على زواياها

ليمنى ملتصق بزاوية برج من الجهة او  نوافذه. كانت أ ربع نوافذ هي،و   تفحص جدرانه 
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. ت رى،  ةال ربعأ عمدته  و   بسقف مفتوح الحيطان على جهات جنباتهمغطى  الحائط و 

ماذا وراء هذا السور؟ أ ين نحن؟ لم نتلق جوابا بعد. لكن صوت النوارس من بعيد  

 ما. شكرا للنوارس. شاطئيوحي بالقرب من 

تلقينا ال وامر من حارس يبدو أ نه يحلّ في مهامه بدل الحارس عبدالله. بسرعة جاءني  

 كان مس تفزا الصوت الجديد  تياق لتجويده لسورة يوسف. لكن هذاش الاو الحنين

 جاهرا بالغيظ: غليظا و و 

خنزكم.  تطهروا أ ظافركم و و   اخكم  وقملكم له من أ وسـ اس تعدوا ل خذ حمام تتخلصون بفض

 ! فراش ناعم جديد. هيا و   بعدها تنعمون بثياب جديدة

قترب في مخيال ت  ،ا وعدنا بهالجديدة التيعبودية لهذه ال وامر  كانت الطاعة ش به  

نحن التسعة لس نا سوى من نجوا من و   وعد الجنة البعيد.من  الس نوات العجاف  

 جحيم المرض فالموت فالنس يان.

جديدة  كائنات  مسجلا  المسمع  ينقش  النورس  بقي صوت  عالما  و   في الاس تحمام 

تنملّ المسام    جديدا. انضافت رائحة الصابون المعطر الجديد عليه. قشعريرة  أ بدت 

 بشكل غريب لم يعهده منذ مدة. 

رشاش قوّي في دفعاته التي اغتسل معها الجسد من طبقات سُيكة كانت قد حوّلته  

ك ن ال نثى  و   كان للذاكرة أ ن اس تحضرت اسم وفاءو   ة خشبية غير أ دمية.حا لى صف

متلبسّا مع وفاء  في كف يعادل الكون في قضاياه. كان لذلك العطر علاقة. ربما كان  

يضيء أ كث. بدت له  و   ك نه يغسل وجهها في المرأ ة فيتجلى أ كث و   في ورطة التذكر. 

 ابتسامتا الجامدة التي لا تبدي معها تعابير.  ح حس نها و م ملا
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. تذكر سكناه بالحي الجامعي. تذكر حياته الطلابية.  ابتسم لحضور الضيفة الجديدة

تد الماضي  طبول  الوعبدأ ت  مستنفرة  تس تق  أ ن  لك  لابد  التذكر.  ي.  قوى  جمع 

حتى في س نواته العجاف. ذا الحاضر الجديد. حدس لم يخذله  لمواجهة هس تحتاج  

ذن. ماثلة في زاوية من روحه.   الحمد لله أ ن شلال الدوش رسم لوحة وفاء. هي جنة ا 

قدره الذي  ة لمنطق وعيه و مزاحِ و   ال سطورة،مس تغربة من ذاته. خالقة الخيال و 

البة الجبلية والمنحدرة من أ نت الط  يريد دائما أ ن يرسُه بما يشاء من فناء أ و وجود.

. أ نا ذاك الطالب المنحدر من جبل النار. كانت رؤيتك جليدا جامدا محتفظا الشمال  

بسكون النظر محافظا على مسافة من جنون البشر. كنت طائر النار الذي ينقش 

ا لى   منحدرات خديك فيحوّلها  للرمانتين حينما  بصوته  الجاني  كنت  مش تيى.  تورّد 

قطافهما.  جَ و   حان  القطاف  الشرائع. يم ن  كان  كانت شريعتي حبيبتي و   ا حلالا في كل 

 فوق كل الشرائع. 

حرّرتك من أ غلال الثقافة الا نسانية. على ال قل عشت معي مدينتي المثالية. كانت  

نبنيه كنا  أ فلاطون.  لسحر  مخالفة  بكلو   امدينتنا  و نحميها  أ كث و   حواس ناماتنا    بدمنا 

كان لكل شهيد  و   شوارعها،و   أ كبر. انتظم العالم داخلها فكان للشعوب داخلها دروبهاو 

 به في حضنك.  كنت ملكة عرشي الذي تتوجت  و  سكن خالد في قلب نبضها.

مؤسساتية. دائما تخذلينها بأ حلام مجتمعية و كنت  و   بنينا مشاهد التغيير في علاقتنا،

تتمينني بالمثالية الخرافية حينما تس نح لك الفرصة بذلك. تنتزين لحظات المزاح لكي  

تلقي بخطاب الجد المرفوض في فؤاد مدينتي. كان المنعرج يفرق طريقينا. من منا كان  

لين في انتظار هذا الطائر؟ طائر  أ ينك ال ن يا وفاء؟ أ  تراك ما تزا على صواب؟  

 جليد عاد لشموخه ال بيض في انتظار بركاننا؟  النار؟ أ تراك جبل 
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دما. الجسد بض في بياضه المحمر فورة و ان. الشعر منسدل في حرته.  العينان عسليت

القبلة عندك تعرية من الجرأ ة بادية في الرغبة في الانسلاخ من كل ال ثواب القديمة.  

حرس تا أ عين  البشر و تاريخ التي صاغتا أ لس نة  كل صحف ال و   كل مرايا كل أ لوان و 

. تسار و   الجلادين.  جعلت عليها الحد س ياط  و   الفقهاء ع  ما يزال في نظرك مزيد من تحدّ 

 الذي  يهبه هذا الدوش.  شريط صورك مع تسارع صبيب الماء

كنت أ طلب الاعتذار منك و   كانت خيانتي لك في بعض ال حيان مع امرأ ة العزيز،

أ كلّله بقصيدة تجمعنا في درب النار ثم نرتمي  كل حين فأ خصّص لك حفلك وحدك.  

 أ نت في نهر من جليد في استراحة محاربين من لجج براكين.و  أ نا

اكتملت حصته مع صوت الحارس الجديد الذي لا يحمل كتوقيع سوى  و   انتيى الدوش

 هل هو أ سٌر؟  و   جديدة. كلماته النابية التي قد تكون جميلة في انتمائها لشروط أ سر  

 هذا الحكي.و   ران لسؤاله. كما لاس تحضار اسُه في هذا الهذيانابتسم عم

ال سرّ يالزناز  بيضاء.  أ بوابها كذلك  بيضاء.  الجديدة  التي  ن  النافذة  ما عدا  بيضاء.  ة 

ك نها توحي بأ ن الخلاص ليس بياضا، بل هو ضياء لابد  و   تمتلك ضوءا فضيا خاصا،

تساءلت أ ي فريق رياضي في  أ خضر.  و   مخططة بلون أ حرو   الممرات زرقاء  أ ن يأ تي.

ال فكار   هذه  لمثل  استسلامي  من  البذلة. سخرت  هذه  أ ن يحمل  يمكنه  القدم  كرة 

 المبتذلة.

 ـ اسُك؟ 

 ف.وسـ عمران بن ي

 ـ اسم أ مك؟ 
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 ـ يامنة بنت الجبلي.

 ـ السن؟ 

 ـ لا أ دري. 

ك نها اعتراف جديد بكينونتنا نحن التسعة. حسبت  و   ... اس تمر تسجيل المعلومات

الكسر  ال صواتو العدد   درس  تعلمت   مؤخّرا.  بعض الاستراحات  الطرح.  و   في 

في غرفة الانتظار الجيلة التي جعلت  و   في الساحة،و  تأ كدت من العدد في الشاحنة 

 لنا حنينا ا لى الحياة. 

ية في مقابلة مكتب  كراسي خشب  ةجلس نا نحن التسعة في غرفة خاصة. ضمت تسع

قبعته الش به عسكرية. بجانبه جلس  و   صغير جلس خلفه موظف ببذلته البنية الداكنة

محضر  يسجل  أ خذ  مدني  موظف  أ نه  يبدو  اللقاءشخص  لمجريات  التعليمات  و   ا 

 بجانب الرجل كان هناك ملف سُيك يتضمن أ وراق معدة للتوقيع. الالتزامات. و و

ديدة  د لله رب العالمين. لقد جعل الله لكم حياة جالحمو   ـ بسم الله الرحن الرحيم، 

جعل  ي تطور و تحمدوه على هذا الوطن العزيز الذ و   ته لابد أ ن تشكروا الله على نعم 

لى  هناء فيه. ا ن الوطن غفور رحيم. هكذا س توقعون عو   العيش بسعادة  لكم أ ملا في 

و الحرية  طريق  لكم  تضمن  محاكمة محاضر  من  جدو   الاس تفادة  كذلك.  يدة  حقوق 

 الرياضة. و  الدراسة و   تس تطيعون القراءةسيزوركم ال هل بعدها و 

معتقلين. فعلا هي ولادة جديدة.  و   كانت الرسالة واضحة. لقد تم الاعتراف بنا ك سرى 

 جحيم؟ و  أ ين كنا قبلها؟ في مخاض ولادة أ م في موت
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مثله  قدرتنا على طرح  لانتصار  ابتسمنا  الصفوف تهكما.  أ حدنا بين  سؤال طرحه 

  ، فرحنا لل مل الجديد  التعليمات.و   التقرير  قارئ   متأ كيدا دون حاجة ا لى تكراره أ ما

كانت البداية مع ذاتي. بدأ ت في محاكمة نفسي و   لكن دواخلنا كانت غادرة لهذا ال مل.

المحاكمتين.   الفرق بين  الجديدة. رغم  الشكلية  المحاكمة  ا لى جلسات  ينقلونا  أ ن  قبل 

  به ا لى  م  عَ في حاجة ا لى ما أ ن    ، الواقف قبالته  أ ناو   اميكنت أ رى القاضي الجالس أ م 

 زوليخا، فماذا تمتلك أ نت؟ حدود تلك اللحظة. أ متلك وفاء و 

أ نا أ سُع الحكم الصادر بدون  و   عفويةو   بدت  على محياي سخرية رافقتا ضحكة ماكرة

أ م   لعبة  أ هي  التسعة،  بيننا نحن  العدد  لتفاوت  فقط  اس تغربت  اس تلذاذ  مشورة. 

اللاحق.  و   لكن في تطابق السابقو   جديد؟ كنت المحظوظ بينهم، ليس في عدد أ قل،

جميل. فعلا س يعوض لي رقم س بعة الجديد ذاك  نأ ني الثمانية عليه. رقم محظوظ و ه 

 رقمي لا يتبع خط زمن يوسف و   رؤياه.و   نني لست يوسف في حكيهالرقم القديم. لك

لكَي الحارس عبد الله صاغ القصة بما يوازي تطور قصتي أ نا عمران  قصته. ليت مَ و 

 بن يوسف.

أ يه يوسف  س ب    ا)  في  أ فتنِا  و الصديق،  عجاف  س بع  يأ كلهن  سِمان  بقرات  س بع  ع 

 لعلهم يعلمون (. أ خر يابسات، لعلي أ رجع ا لى الناس، و   سنبلات خضر

 و ما فتوايَ أ نا عمران بن يوسف؟ 
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 ـ 

قامتنا الجديدة، ا  بعد مرورنا من هذه المحاكمة المعدّة  و   بعد مرور شهر تقريبا على 

لا مواصفاته ـ و  بعد توقيعنا على عدم ذكر سيرة العهد القديمو  مس بقا للعهد الجديد، 

الحكم مدة  بتقليص  منهم  مزاياو   الجديدةوعدا  من  ـ،  و   مغرية  بالاس تفادة  أ ساس ية 

  كانت بدايات تعرفنّا على المحامي الجديد الذي هيأ نا لاس تقبال شروط الحياة الجديدة 

كان    كمحام  لنا: لنا أ م لهم؟   قد كنت أ سأ له عن حمايتهو   الذي سهر على سلامتا.و 

 يجيب: و  يغيّر مجرى السؤال ا لى مداعبةو  يبس تم

ديقك الذي يريد لك الخير كل الخير. فلا تس تعجل أ مرك ـ س تعل بعد مدة أ نني ص 

 يا عمران.

كبيرة  لحظات  علّي  كنت  و   مرت  الذاكرة.  من  أ هلي  تغييب  على  نفسي  أ ؤنبّ  أ نا 

ال خت. ربما س ياق الاعتقال ارتبط  و   أ غيب صورة ال م و   الرفاقو   أ س تحضر وفاء

يما يقع. جعلتم  لا ذنب ف ا عائلتي الصغيرة ليس لها دخل وبأ ولئك دون هؤلاء. ربم

في الفؤاد. اللعبة لا تلاعب فيها بال مومة رغم أ ن  و  بعيدين عن الملف داخل الوعي

 الدمع كان بسقاية حنينها وعصارة كبدها. 

من   ال ولى  ال سابيع  الا قامةخلال  ذن  الجديدة   هذه  منا و   ،ا  للمطلوب  تنبيهنا  بعد 

  جزر، و   أ مواج التذكر بين مدّ رت  توافقا قبليا من أ جل تحقيق الوعود ال تية، اختم

هدّدو  أ ن بعقوبة أ قسى، هي عقوبة النس يان. كان أ كبر جلّاد يس تطيع    ك ن عقلي م 

 الكرامة.  و  العدالةي غيّب حقي فعلا في الا نصاف و 
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أ عيش من جديد د أ صبحت  اخل المتناقضات. بين هذه  كانت حيرتي كبيرة جدا. 

 هذا المطلوب، أ تساءل: الذات و 

في بعض ال حيان رافعت  و   ،قضيتي في ذهنيو   قد راجعت ملفيو   كيف لي أ ن أ نسى

شرعية لوجودي واس تمراري،    أ مام الجدران المحيطة بكياني حتى لا أ نسى، حتى أ عطي

 ممن وضعوني فيه... كيف لي أ ن أ نسى؟ و   حتى أ نتقم من وضع الجحيم

س بق   لِما  الجديدة  الس بع  الس نوات  داخل  جديدة  تذكر  رحلة  بدأ ت  تلك من  و 

 العجاف:

نفرض البديل نضاليا  و   كنا أ ربعة عشر طالبا، ن شكّل فصيلا طلابيا، ننتقد الس ياسة

كانت هي نهري  و   داخل الحياة الجامعية. كنت بطل رفيقتي وفاء التي شربتا مَصَباّ، 

الثقافة. أ سوار جمهوريتنا  و   تمر في كلام الس ياسة الذي يسقيني بقوة هديره لكي أ س  

الثورية التضامنية للحركات  البيانات  لها. ن رسل  لموجات الاحتجاجات  و   لا حدود 

التشجيع. كنا نقرؤها  و   التأ ييدو   كنا نتلقى الردودو   الحزبية عبر بقاع العالم،و   العمالية

. أ مام الطلبة  تكبر قضيتنا كما تكبر شرعيتناالذين نجعلهم رفاق جمهوريتنا. و   أ مام الملا 

 جمهوريتنا المنشودة.و 

واقف داخل الحلقة الطلابية في تس يير    أ ناو   لابد لي أ ن أ سقي روحي بعيون وفاء

اندها و   أ و في تدخل  يمانها بخطابي  و   شها مناقشة. كنت بطلها الذي يتضخم برؤية  ا 

  ل موت شهيدا و  للتضحيةأ نا أبُ دي اس تعدادي  و   كان الاندهاش يغمرهاوحماس تي. و 

ن شعارنا: بالروح بالدم نفديك يا  فواهة الدبابات. أ لم يكو   لبارودل قف في وجه او

 فلسطين؟ لن نركع أ بدا لن نركع، لن يرهبنا صوت المدفع؟ 
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معهما صامدين. يوم الاعتقال المفضي ا لى الس نوات العجاف،    بقينا  شجاعةو   قوة  ،ياه

ب و   كان صيفا حارقا، مع ملفاتنا وصلت  مسارها  فاتخذت  عليا  ا لى جهات  تقاريرها 

بين نمطين و   خطيرة. الصراع في أ وجه بين معسكرينو   قراراتهم. الظرفية كانت حرجة

عقد   نهاية  الشعبية.  الجاهير  ضد  مراوغة  نعتبره  بل  بثالثهما  نؤمن  لا  الحكم  في 

س نة   هي  العشرين.  القرن  من  غشت1979الس بعينيات  من   ، .  الهروب  شهر 

لكنه شهر انعقاد المؤتمر السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.   القاري.اللهيب  

نتائجه  مناقشة  قررنا  المؤتمر،  انتيى  أ ن  ال طلس ية    س ياقاته.و   فبعد  الجبال  اخترنا 

مطلوبا كضيف في مخافر  و  أ ن جلنا كان مبحوثا عنه و  للاحتماء والاختباء، خصوصا 

  م ( .ط.و.كانت الفترة بين رفع الحظر عن منظمة ) أ   الشرطة سرية كانت أ و رسُية. 

فِع شعاران  1979وغشت    1978تنظيم المؤتمر تمتد لثمانية أ شهر تقريبا، بين نونبر  و  . ر 

  هو موقف التوجه الديمقراطي.و   مختلفان. ال ول يريد  بناء المنظمة جماهيريا ثم تنظيميا.

 ء الجاهير ثانيا(. بناو  قد طالب ب)هيكلة المنظمة أ ولاما الثاني فأ  

على ا رادة جماهيرية.  و    عمل نضالي يعتمد على القواعد سي كنا نؤمن بأ ن العمل الس يا

تجذير الصراع الذي نؤمن بشرعيته و   تعميق الوعيو   لذلك كان يهمنا تحقيق القناعات 

 النضالية العادلة.و  التاريخية

ثقافية. تصعيد  نقابية و و   واعدة بمطالب س ياس يةو   مرت ا ضرابات تلك الس نة قوية 

في قبضته التي يريدها ضربة قاضية لكل معارض و   يوازيه تصدع في بنية النظام الحاكم

الشكلية المحاكمات  ننتقد  كنا  مخالف.  كذلك نخشى  و   أ و  كنا  لكننا  تلفيقاتها،  ندين 

أ و   التصفية  كان عمو  الا خفاءأ شكال  السري.  الذي  الاعتقال  النفسي  التحليل  ق 

خفائها و   اس تلذاذه بالتعذيب للضحية،و   تأ ويلي لسادية الجلاددرس ته مفتاح   نشوته با 
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غيرها بمفاتيح العل والس ياسة،  و   ل شكال عذاب جديدة. أ سعفتنا روزا لوكسمبروغ 

 لا تصهرها مضادات الا عدام. التي فكانت حقنتنا 

مجمعنا  قد شّرفت  و   ا. مروحيةٌ شرطته يوم اعتقالنو  كان المنزل الجبلي مطوقا بالعسكر

ال رجل، ومغمضي ال عين،  نحن مكبلي ال يدي و و   رحلة جوية  نا فيت  اس تضافَ   ،يمنامخ و 

نا في دائرة  ضمّ و   باعتبار عودتها من جديد لمكان تنزيلناو  ربما في رحلتين باعتبار عددنا

 نا الملتبة بحرّها. جماجم    اعارية تحت أ شعة الشمس تفهم لغتَ 

يتم   لملفنالم نحاكم. لم  نرضى بالتناول للمحاكمة. كان  و  الاس تماع  نكن  ل قوالنا. لم  لا 

بين الموت شهادة. لكننا لم  و   اختيارا بين تحقيق مطالب نضالاتناو   عنادنا موقفا رافضا

أ   كما  كذلك.نمت،  نعش  لم  ال و   ننا  رحلة  و سر كانت  س نوات  اب  س بع  العذاب. 

ِ اس تطاعت أ ن تنال من صمودنا. أ صبحنا نؤمن بمناقشة  نا حقوقيا. نأ مل  وضعية أ سر 

اعتقالا مشرفا. لكن  درس السادية و   في مرافعة تضمن لنا كرامةو  في محاكمة عادلة

مرض. و  مغصو  بدأ  جلنا في دوارو  نس ياننا فوق كومة تراب  تمم كان أ كبر مما حللّناه. َ

يمارس جديد  عدام  ا  شكل  أ نه  و اعتقدنا  التي  .  الدائرة  داخل  أ حدنا  مات  فعلا، 

سُعنا وقع الحفر  بقينا ثلاثة عشر في العدد. .أ يام متتابعةنا في الخلاء لمدة اس تضافت 

 بالفؤوس خارج الدائرة المفترضة بالحصار الذي نستشعره هندس يا.

محركها أ وقفت  التي  الشاحنة  أ نو و   كان صوت  مزكمة  غبار عجلاتها  برائحة  نثت  فنا 

 س تغرقت س بع س نوات عجاف.لبداية رحلة جديدة ا   ةمنبه ،الثقيلة الغازوال 

ثبات عقلي على  و   صمودي   لم أ جد فرصة ل شرح فيها كل هذا لوفاء، لكي أ بين لها

  ة ثقوب سوداء لكي يبتلعني، انبعثت مضيئةالكون في عتم  مّ هَلَ كلما اد   تحليلي.مبادئي و 

   وفاء.  أ قحوانية تشرق من جوفها ظمأ نة صورة   أ غواري وردةٌ  داخل
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  ماذا سأ قول لوفاء عن بحر غيابيو   أ نسى. فلمن سأ حكي كل ما مرّ؟و يريدونني أ ن 

 عن يمهّ؟ و 
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 ـ 

قامتنا الجديدة. أ صبحت أ شعر بالتميزو   مرت س نة الرقي الوجودي بعد  و   نصف على ا 

دوش أ س بوعي من و  أ ن أ نست حياة جديدة فيها شمس يومية من أ جل الاس تحمام 

التنظيف ش تويو   أ جل  أ كل  و   لباس  فيها  صيفي.  أ وقاتهأ خر  زيارات  و   منظم في 

لا ما قلّ ل شخاصنا رغم أ نها كانت للتفتيش  تضمنت احتراما    جافة في مادة الكلام ا 

الطاعة وعدم الاعتراض حتى و   دلّ. صرامة نبّهتنا ا لى أ ن المطلوب منا تعل الصمت و 

بمشيئة مخاطبِنا الذي س يصبح مدوّن  و   الكلمةو   على الابتسامة المقيسة بحجم اللحظة

 حسن سيرة أ فكارنا. و  مجدد توقيعاتنا على التزاماتنا المكتوبةو  لناأ قوا

ال قل  ال ت. على  انتظار  اللعبة في  هذه  قَبول  المنطقية   أ ثرنا  بعملياتها  أ حيت  أ نها 

عقولناو  اللغوية  بداو   تعابيرها  ا لى  وصولها  درجات  مع  بالمقارنة  التفكير ذكاءنا    ئية 

 حل  الحياة. و  المقاومةوجودية غرائزية التحقيق و و 

قضيتنا صخب  في  الخارجي  العالم  و و   ارتجّ  القسري  الاعتقال  السري  ملفات 

ينتظرون  و   الاغتيالات،و  الاختطافاتو الذين  السينمائي  الفيل  أ بطال  نحن  كنا 

أ ن نشارك الجهور في الانفعالات و  الفعل. ممنوع  ال دوار المقبلة. ممنوع علينا  ردود 

  يقع. نحن قفص الاتهام و   الحقوقي فيما وقعو   القانوني نا الس ياسي و برأ ي   علينا أ ن نبدي

 موضوع الاش تغال.و 

  لكاتب التقارير في حضرته دور كبير في تهييئنا لهذه المرحلة الجديدة.و   كان لمحامينّا

القراءة،  أ جل  من  بعد رجة  و   حصلنا على كتب محددة  الدراسة.  بمتابعة  على وعد 

الراكد بركانا في قلوب شعوبناالبرلمان التي زوبعت جبل الخ التي صرخ بها  و   وف 

  أ يت  بنسعيد  سي انفجارا مس تأ سدا بصوت حمام وديع في هديله، هو سحر الس يا
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دارة السجن من خلال تنفيذها    يدّر، انقلبت معاملتنا ا لى  متناقضات غريبة. أ بدت ا 

عادتنا ا لى جو   في الرغبة في تصفيتنا  مرةم   ها رَ وَ ال وامر ص  و   للتعاليم قبو  و   بل الموتا 

رمينا ا لى الشارع خارج  و  في الرغبة في التخلص منا في بعض المراتجهنم داخله، و

هدوء خطابها تكون الوعود بمزيد من الحقوق داخل  و  في لحظات تعقلهاو ال سوار،

قامتنا الجديدة في مؤسس تا.    وخلال ا 

ا دار في قبة البرلمان. عززتها شهادات خارجية أ ثارت  م  وصلتنا رسائل خفية أ ثبتت

جحيم تازمامارت. كانت مجموعتنا مرسولا بين عالمين او و   ملف الاعتقال الس ياسي

نحن من  و  لى سجن مدني،نحن من س بق نقلهم ا  و   ة تازمامارتعوالم. فنحن من أ سر 

 التصريحات.و  انتزاع التنازلاتو   بدأ ت معهم س ياسات تجريبية في التفاوض

بالانتماء لعالم ال حياء. اس تغربنا حينما  نشعر ا تفاعلاتهو  ها نحن أ صبحنا بوفرة أ حداث 

نه سُع عنه وسجّله    لم يكن يعرفه أ و   بعضنات يدّر.  سأ لونا عن شخصية بنسعيد أ ي  ا 

ما الذي  و   مخياله كمناضل حكم بالا عدام مرات متعددة. لكن ماذا أ صبحفي ذاكرته و 

ليه أ مور   مع وطننا خلال مرحلة اختفائنا عن لعبة الحياة،  و   الس ياسة معه صارت ا 

 كاتب التقرير خلال الاس تجواب. و   لا أ حد منا علِ بجواب يشفي غليل المس تجوب

 مارس؟  23ظيم تنـ ما علاقتكم ب 

 ـ لا علاقة. 

 خدمة الوطن.  ـ مواطنون في

 ـ عدالة مطلوبة في الحركة. 

... 
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 نسّق معكم قبل مجيئكم ا لى هنا؟و  ـ هل تواصل معكم بنسعيد أ يت يدر

 ـ لم نأ ت ا لى هنا مباشرة. كنا منس يين في جبل منسي.

ـ هذا ليس بالجواب المناسب. تعلّ أ ن تجيب بمختصر القول بدون زيادة أ و نقصان.  

: لا علاقة. فقط. واضح؟   مثلا قل 

 ـ واضح يا أ س تاذ.

مشتركة. تعلمت من  و  ضة. كما أ صبحت لنا مكتبة خاصة و أ صبحت لنا حكايا مفتر 

مباشرة بدون التفات لشيء أ خر. كتبت طلبا   خلال كل هذا أ ن أ رسم الهدف ال تي 

 خطيا أ لحّ فيه على العودة لمتابعة الدراسة الجامعية. كنت في سنتي الجامعية ال خيرة.

انات نهاية الس نة  يا ما كررت مس تويات دراس تا السابقة. كنا نرفض اجتياز امتحو

.  مدينتا. حققت ذلك التحدي مرتين على ال قلو  حتى لا نخرج من الحياة الجامعية

الكتابية ال ساتذة  و   أ نجح في الامتحانات  يرسل  الشفوية.  ال خرى  اجتياز  أ رفض 

لينا ا  للامتحانطل   الرفاق  نفسر ذلك  ب الاجتياز  يومين،  أ و  يوما  الا دارة  تمهلنا   ،

رادة التخلص من نضاليتنا. نرفض النجاح وفا .  جماهيرناو   لفصيلنالمدينتنا الجامعية و   ءم با 

عندي  كانت  مرة  في  بأ نني  أ تذكر  زلت  النجاح  لا  في  رسو   رغبة  حينما  بت  لكنني 

ش يوعية لنضال و داخل الحرم الجامعي جنة اأ رجعت ال مر ا لى رغبتي في البقاء الخالد  

لابد لكل  و  .الس ياسي. تلك قلعتنا التي نواجه بها العالمالفكري و و  العيش الوجودي

نسان من تناقضات يقيس درجات رغبته في  يكتشف من داخلها سر اختياراته و   ا 

 سلوكاته داخل تفاعلاتها. و  مواقفهو  الاس تمرار داخل جدلياتها

ضيوفا على بع قامتنا  ا  من  س نتين  هناك  د  النوارس  مسموعة   ،سماء  ضفاف  على 

الهدير، نلت شهادة الا جازة في الفلسفة. بعد س نة من ذلك أ صبح لنا اعتراف في  
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قد عادوا   ها هم  كانوا مختفين،  الذين  بوجودنا. هؤلاء  يعرف  العالم  أ صبح  الخارج. 

                                             .للرغبة فيها. أ ما من مات فرحة الله عليه. أ و ليأ كله الطير في رحلتهو  للحياة

شقيا و  اختبارا  الزيارات  أ صبحت  المو و  أ يقظت  لقلوبنا.  أ ن  فعلا.  سعيدا في  اجع 

صلبنا. بكى كل طفل    أ سلاك الاعتقال الشوكية من عمود  ع انهارت النفس يات مع نز 

مجموعات نعى كل واحد منا ال موات سواء من داخل مجموعتنا أ و من  في دواخلنا و 

  أ خرى أ و من أ هلنا الذين عاشوا مرارة الغياب. أ نظر ا لى الجدار المجير من جديد

  ما كنت أ جلد سوى نفسي في هذا العتاب.و  أ خاطبه محاكما لبياضه ال عمى.و 
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 ـ 

ليها أ مي أ ختي. أ سرة بس يطة تعيش داخل و   تركت  خلفي داخل أ سرتي التي أ نتمي ا 

يتعايش الناس بما أ وتوا  بين دروبها و و  أ سوارها اور داخل مدينة تقليدية صغيرة. يتج

  نقصه العل، الجهل. من كان يملك الجاه كان ي و   الحرمانو   من قوة لمقاومة ظروف الفقر

جاه. يتقاطع الجل ظروفا تجعل عدم  و   الفقير المعدم من عل  هو يلتقي في ذلك معو 

  منهم كرامتهحيث يرسم كل واحد  و   اس تغناء هذا عن ذاك ضرورة عيش متكاملة. 

نّجاني من الانقطاع عن   ر  كنت أ نا من بين الذين شقوا الطريق بحظ  قدَ   ،يقوّيهاو 

الارتماء في حرفة من بين حرف كثيرة وعدتني بها العطل المدرس ية التي  و  الدراسة

 ش بابي ال ول.و  دراس تيو  رافقت طفولتي

النادل عند  زار و المسخّر عند الج و   د النجارالمساعد عنو   كنت المتعل عند الخياط

بالكاد  و  صاحب المطعم الشعبي. كنت الكادح الذي يخرج في الصباحات الش توية

لكي   عمري  من  العاشرة  في  عودي  الكباراس تقوى  مع  الزيتون  جني  في    أ عمل 

النساءو  البساتينو   الصغار،  مع  الرحلة  تكون  الصيف  في  الفواكه  جني  و   الرجال. 

ن  به لنا عيوالتفاح اللذيذ الذي ته و   أ صنافه و   بأ لوانه البرقوق  الشهية كالا جاص البلدي و 

 ...التينالباكور و الجبال و 

تصبن الزرابي وال غطية  و   أ ختي. تعمل في البيوتو   أ مي كانت المسؤولة على تربيتنا أ نا

نها كانت تأ خذني معها  أ  عيون، حتى في فصل الش تاء أ تذكر بفي الوادي قرب منابع ال 

الصغار.  و   الكبار  ، هيتهيأ  لكي أ صبح جانيا له في خدمة ملاك طفلا لجنان الزيتون ك نني أ  

بمقام تهييء راحته يليق  أ مي هودجا  الملاك الذي صنعت له  فقد كانت  أ ختي    أ ما 
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  د وينقذها من جحيم كدح تحضيره لحفل متميز س يكلل بزواج ينقلها ا لى بيت جديو 

 عزيز.و  عذاب بحث عن قوت نادرحرمان و و 

بأ لس نة لهيب زرقاء تفوق ما و   ائر النار لكي تحرقني بنار أ كبرتجترفني الذاكرة أ نا ط  و

يش تعل في كياني الس ياسي من لهيب أ حر اتخذته رمزا للنضال داخل حركية نضالية  

كوبا... كان  و   شرق أ وربا ا لى أ ن تصل ا لى أ مريكا الجنوبيةو  عالمية تمتد بين الصين 

 اطفيا لحنان أ مومي اش تقت ع  ماافتراض الاختيار داخل قدر ال حداث يعذبني كل 

 عذري في دواخلي. و  طاهري بريء و سَرِ أُ و 

فتنا لتحدي نقاط ضعفنا  اصطنعنا سلاحا لمواجهة هذا الضعف. بل لنقل كان فلس 

لحظات وهننا. جعلنا افتراض تعدد الاحتمالات في محطات الحياة الماضية تهديدا  و 

   تراجع للوراء. هدفنا مس تقبليلا  خفائها الش يطاني.  لثقافة رجعية تريد النيل منا في

الجنة  و  هذه  عن  يبحث  تقدمي  بفكر  الرجعية  لن سابق  مس تقبلية.  ال رضية  جنتنا 

لنبدأ  بذواتنا من أ جل هذه المهمة  و   ر  النفوسرِّ حَ ال رضية بدل انتظار ال خروية. لن  

  تقالفي امتحاناتها التي اختارت لنا ال سر والاع و  ها نحن في مهامنا العسيرة و   الصعبة.

 نظمة المستبدة. أ شكال التعذيب التي تفنن الجلادون فيها ا سوة بأ قرانهم داخل ال  و 

كنت أ ريد أ ن أ جعل الدمعة التي تنحبس فوق مقلتّي قنبلة أ قذفها شرارة في وجه  

بأ نها دمعة اشتياق ل مومةمستبد. لكن قلبي كان  و   كل مغتصب أ خوة،  و   يذكرني 

نسان يا عمران. أ نت مشاعرنعومة. أ نت  و   اشتياق لحبيبة أ حاسيس. لست وحشا  و   ا 

حينها س تكون لهم شرعية  و   ن تصبح وحشا، أ  في الخلاء والبراري. لقد أ رادوا منك  

التخلص منك. احتفظ على الا نسان بدواخلك. س تحتاجه ك و رِ جاهزة من أ جل نَح  

ذا عدت للحياة.  لما س يأ تي من أ يام. ربما ا 
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الدمعتين ثم أ وقف  و  مشاعر رقيقة. أ رسل الدمعةتعلمت  رياضة جديدة كلما غلبتني 

العاطفة. أ قلبّ الذهن لكي  القوة، بين العقل و و   بين الضعف  العملية تحقيقا للتوازن

حياة الشعوب حتى لا يسقط في متاهة  و   التاريخو   الس ياسةو   يش تغل ببحر الفلسفة

على لساننا  جدد  يت  امَ ينبهرون لِ و   كان حراس السجن يحارونو   ندم يرفض س ياقه.

في صحراء    كلام. يس تغربون لكون هذه الواحات من ال فكار تنبتمن خطاب و 

لا يعلمون بأ ن الجنة الخالدة قد سقيناها    همو  ينابيعه.  نضبقساوة مناخه و السجن و 

 أ منا الفلسفة.أ سكنتنا في جنانها و  في عقولنا

الرغبة في   س يأ تي اليوم الذي س نخرج فيه من هذا الاعتقال. سيسأ لني البعض عن

 اس تمرار في النضال. ربما سأ قف ناظرا له بطرف العين و   معاودته تعبيرا عن شجاعة

غمار التجربة؟ لكل    بينك؟ لماذا لا تدخل أ نت و   لمحة بصر غير راض. ما الفرق بينيو 

 جنوده اللائقون لمعاركه. فلماذا لا يتجند كل جيل لمهامه؟عصر قضاياه و 

صلاحيتنا المجتمعية و   ت مهمتنااس تفزني داخليا. ت رى، هل انتهذا السؤال ال خير  

لصفحة    ام أ خرين طيّ ين  للتخلص منا كما تم التخلص من معتقالس ياس ية؟ هل وجب او 

 كل معني مسؤوليته فيما يقع حوله ومعه؟ و  ليتحمّل كل جيل و   بدءام بأ خرى،و  تاريخ

أ ننا حصلنا على ميزة  و   وصا  محتوياتها المادية القليلة، خصو   اس تدرت  أ رتبّ الغرفة  

نها نعمة المراسلة المراقبة.   جديدة ننعم بها في س نتنا الثالثة في جوار صوت النوارس، ا 

متحكم فيها. رغم أ نني لم أ ستسغ وجود جهاز مراقبة على  و   ك ن أ رواحنا مس تعبدةو 

وفاء.   وراسلت  بالبلدة.  الصغيرة  أ سرتي  راسلت  أ فضل.  بديلا  أ جد  لم  مشاعري 

ردا من ال ولى، بينما لم يأ ت خبر عن الثانية. أ قواس جديدة فتحت  و   جواباتلقيت   

 داخل هذه ال قفاص التي أ عيش فيها. 
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جماعة، حياة حرية في  و   التاريخ، هذان اللذان عش تما فردا وترا و   دركه من الزمنما أُ 

تام. أ عيشها بوعيي الذي   يقينٌ   .اعتقال وراء القضبان. هذه حقيقة ماديةو   الخارج،

أ بدعها حتى أ صف وَ فوق  و   الباطل. لكن ما بينهما حياة خيال أ خلقهاو   يفصل بين الحق

الحال. قد أ كلم ال ش ياء. قد أ تنبأّ  بوقع الخطوات أ و بالظل الذي يستبق صاحبه    ه هذ

 بتأ ويل ما وراء الخطاب.   أ و

ا مجالات لاوعيي حتى  كنت أ ردد قصائد أ عتبرها دس تور نفسي الداخلية. أ نظم به

 أعُيد توازنا منشودا. كانت بياناتي الخالدة التي أ قرؤها على مسمع الكل. وأُضيف: 

 تحتاجون ا لى كائنات ملائكية؟ 

ليكم المهدي  سعيدة. و   ا 

 و كل من مات على قضية. 

 أ ما ال حياء

 فانتظروا ساعة تحين. 

 ن وعلهّم قديس

 ترويض.و علهّم باعوا نبتة الصبر مقابل أ صفاد 

جازة. أ خيراو الثمانينيات نهاية  اعترفوا بنا كمعتقلين س ياس يين  أ نا حاصل على شهادة ا 

نشاء للتحرير من أ جل الحصول على نقطة  و   أ صبحنا نسمع بس نوات الرصاص و  ك نها ا 

. أ يّ رمز لهذا المعل؟ و  جديدة  ملاحظة حس نة من المعلِّ
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محتجزين. واكبنا تقيناهم من معتقلين و  بها من ال تابعت قضايا الاعتقال. تقارير أ فادنا

الاختيارات الجديدة فيها. جلدنا أ نفس نا  و  درجات الصمود على المواقف الس ياس ية

أ رواحنا. كان  و   ل جسادنا   تكفي  كانت  بالنقد الذاتي وك ن س ياط الجلاد المادية ما

التواصلية بيننا كرفاق  هذه الجدلية و   لزاما علينا أ ن نجدد الحياة بهذا الصراخ الداخلي 

  داخل السجون. ننتظر ممن في الخارج السمو بالنضال لكي يبرهنوا لنا على نجاحهم

نترك الجلاد بمفرده  و   ك ننا نريد من الكل أ ن يكون معتقلا و   على صدقهم بال ساس. و 

لا على من يتجسس في البيوت. و  يمسك بالس ياط فلا يجد من يجلد في الشوارع

عادة وصفاتهاو   مائدة مس تديرة نجلس من أ جل تشريحها   حوّلنا العالم ا لى  تركيباتهاو   ا 

مساراتها في أ حشاء التاريخ. كانت ثقافتنا الجامعية في الس بعينيات يوما بأ لف عام. و 

أ دركت من خلالها قيمة ليلة القدر في أ ن تكون خيرا من أ لف شهر. بفضل الحارس  

ق. على ال قل هناك هذا المشترك  الصديو   عبدالله أ صبح النص الديني رفيقي الروحي 

أ نا  و   هو الرغبة في تحرير الا نسان من أ غلال. هو يبحث عن ال غلال الروحيةو   بيننا

ال   عن  بمعتقداتهأ بحث  بالكفر  يتمني  هو  المادية.  حق    أ ناو   غلال  بنكران  أ تهمه 

 الكادحين، بتأ جيل طلباتهم ا لى ما بعد الموت. لكن قضايانا عادلة في نهاية المطاف.

 الجدل اكتمال بعد صراع.  و 

ذات صدى سُفوني  و   نَي ال بيض المقعر داخل زنزانتي فيوقع أ صواتا مختلفة أ دحرج صَح  

 سببا في المشأكل و   أ حاورها. عنصرا. أ جعله كرة أ لاعبها و لهذا الا سُنت الذي يحتضنني

جفي  و من  سواء  منها  س يأ تي  بما  منيراالتسبب  أ و  يتوعدون   ني  الذي    الحراس 

و و  ال قل،  و   ينهرون.يسخطون  على  المتجددة  القضايا  بهذه  احتفالياتي  كانت 

عتبر ذلك موتا  أ    أ تفاعل معها ماديا. لا يمكن لليوم أ ن يمر رتيبا.  ، أ عيهاو   أ ستشعرها

قبارا. طعا من الحياة. كفانا موتا و تمق  س نعيش أ فضل منهم.    ا 
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لنا بتن    م،1991في س نة   ملتزمة بما تم  فراج عنا كمجموعة منضبطة و ئة الا  بورك 

الاتفاق عليه. في ربط ال س باب بالمسببات المحددة. في اختصار عبارات التحليل.  

 الوطن الجديد.  و  دة، اعتبار المرحلة الجدي و  في طيّ الصفحة

صديقتا   خلالها،  مع بعض الرفاق  ، لكن التي كانت تزورني  لم أ ر قبلها وفاء.مرحلة 

  هي زهرة الربيع التي أ س تنشق  فيها   نادية. ثلاث س نوات كانت   :في الدراسة الجامعية

 في تلاوين الجسد ال نثوي الحقيقي.  معها  أ غوصو  من خلالها عبق العطور

مرسولتي التي كانت  علاقاتيو   نادية  أ صبح و   منسقة  الخارجية، جعلتني  ارتباطاتي 

  طفولته،، فكانت تعوّضني عن ش تى حرمان  الطفل المدلل الذي لم ينعم بدلال في 

نها الملاك الذي بعثه لي القدر و  ن كنت  و   تخفف عني ش تى أ لام. ا  بعقلي لا أ فهم  ا 

 مصير العلاقات الا نسانية.متغيرات المواقف و 

في الحوارات  و  صفحات الجرائد في خارج أ سوار السجن كانت صورتها ترتبط على 

بالحديث عن عمران بن يوسف هذا القابع في سجن مركزي ضيفا     التقارير الصحفيةو 

 على ظلال النوارس. 
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 ـ 

ساحة    تها داخلافيتامينو  افي ا حدى الصباحات المشمسة التي أ صبحنا ننعم بطاقت

اليوغا. كانت الجاعة تتفاعل  رس جنوني المرتبط بجلسة التأ مل و السجن، كنت أ ما

بول ما أ قوم  طبعا تدرّج قو   المؤانسة.و   متاع كما بنوع من الا  مع المسأ لة بنوع من المزاح  

الواقعيو   به من شجب نكار، لكونها طقوس روحانية بعيدة عن  المادية الجدلية  و   ة ا 

انتقلت درجات التقبل  و   التغيير. و   القوة و   الفعل و   عناصر الحياة    تضبطالتي تبني و 

قد  و   ظرف الاعتقال.لحق في التصرف الفردي الاس تثنائي في    ا في جعلها اقتطاع

يديولوجيات  فلسفات... لكنني حينما كتبت عن التجربة و  خلق ال مر نقاشا ارتبط با 

قصيرة كصحافية،و   قصة  بها  تعمل  التي  بالجريدة  نشرها  على  نادية  تحوّل    عملت 

أ ديب و  ا لى طقوس  تس بقها لحظات جنون خاصة..اعتبارها  كتابة  تابعت  مناخ   .

لو  و   اعتبرته اس تفزازا لمزيد من التفاعل في قضاياو   ذاك،مناقشة كل هذا و و   تغطية

افظ على نبض الحياة،  لو مفتعلة، لكن ال ساسي فيها عندي كان أ ن نحو   مفترضة،

 ال سوار. دها من وضعونا بين هذه الجدران و قفتتلك التي ي

مرّت عشر دقائق على جلس تي المتربعّة في زاوية من الساحة المربعة. وليّت  ظهري  

أ تلفحّ بأ شعتا تضميدا لضلوعي  أ درك الشرق من الغرب.  خلالها للشمس فكنت 

 التي أ نهكتا الرطوبة. كانت الزاوية دون تلك التي يعترشها برج المراقبة.

روائحنا  و   حركاتناو   وقع خطواتنا   تحلقّ النوارس فوق سمائنا المحدودة المجال. تسترق

ك نه   متدرجا  بغزونا  يقوم  الرمادي كان  اللون  أ ن  فقط  أ لوانها.  نش بهها في  كنا  ربما. 

د تقف على حافة  التحليق. ق ماء و بينما لونها يبعثها لمعانقة الس  بطيءيقودنا ا لى موت  
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لعبة  ال سوار متجسسة و  الفعل. قد تنزل في  مطلِعة. لا يلومها الحراس على ذلك 

  بين هذا البشر. قد تعلمنا كيفية الحرص على القوتحة بينها و ء الفراغ في السامل

 الخوف من ضياعه أ و سرقته. فكانت تسرق بعضه فتبعث فينا السخرية من ذواتنا و 

كنا نسيسّ  :  السرقة ال كبرو   بالقضية ال كبرنخفف عليه  و   ضعفنا. كنا نواسي الضحيةو 

 العلاقة مع النوارس. 

تسخيرها الحيوانات لخدمة البشر.  و   الرفاق بقصص ال نبياءلكن ذلك الصباح ذكرّ  

سليما النبي  أ نا  براهيم و   ن أ صبحت   ا  بعد  و   النبي  انتقلت   معجزات.  ذلك  على  قس  

ال ولى ل قابل أ شعة الشمس حتى تتلحّف بها صفحة وجهيي. أ غمض    العشر  قائقالد

 طأ ، ، رأ سي مطأ  قد أ فتح ا حداهما تبصّرا للمجال. يدايَ ثابتتان فوق ركبتَيم و   عينيّ 

 اومة بين الابتسامة المقو   مرافقة لمسمعي. أ ختبر التحديالتعليقات ما تنفك ساخرة و و 

 أ ؤجل الرد بعد وجبة الاس تحمام هاته. التجاهل. و و 

ا شيء ما. أ تمايل برأ سي  أ دركت  أ ن أ شعة الشمس يحجبه  يقةدق  ةعشر   بعد مرور أ ربع

الظل  يمينا و  معي  فيتمايل  أ كتشف سر ذلك  مرافقا.شمالا  أ ن  أ ن  أ ريد  نا  أ  و   كنت 

مغمض العينين، ربما شيء فوق مادي خارق للعادة يقع في طقسي الصباحي هذا.  

صوفية. فتحت  عينّي اليسرى   . علقّ أ خر: أ صبحت في جذبة  لِي البعض تماي   ظَلاحَ 

بالكاد مواجها قرص الشمس فلاحظت أ ن نورسا يقف فوق السور مسهما نظره  

الغريب العجيب أ نه ماسك لسمكة سردين  و   قافزا في تراقص مع حركة رأ سي و   تجاهي

هنيهة بعد  منقاره...  فوق ركبتيَ و   في  الثابت  معصمي  بأ صابعي دون    تلويحة خفيفة 

اقترب قاب مسافة أ و أ دنى فأ لقى السمكة أ مام  و   طفطفو   رفرف بجناحيه   اليمنى

يرسل  و   ن يطلّ علي من أ على ك نه يريد أ  و   ا ا لى السماءمتوجهو   عرج مزقزقاو   جلس تي

 . ك نه الملاك المرسول لهذا الجالس المعلول و   ، رسالته ال مرة في تقبل القربان الموهوب
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الحراس اتحد  واحدةو   لحظتا  اندهاش  تعابير  في  مشتركة  و   المحروسين  ابتسامات 

 زيح ال براج نسّرها هو لنا جميعا، يكفي أ ن  و  واحدة. لحظتا اكتشفت أ ن جمال الحياة

 الحياة والعطاء.و  الحب  نجعل ال رض عرض السماء في و  نهدم ال سوارو 

لجر  ثقافي  ملحق  في  القصة  )ن شِرت  عنوان  حلت   نادية.  اش تغال    النورس يدة 

الكتابةعمرانو  بلية  بداية  كانت  قفو   (.  س ياج  كسّرت  ال قل  من النشر. على  ص 

 تلك بداية واعدة. بوحي. و و  قلميو  عقلي و  خيالي  ال قفاص. حرّرت  
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 ـ 

اكتشاف أ نثوي  نت على ابتسامة و تاريخ. صداقة انبو   نادية خط ثقافةو  بين وفاء

نسانيو  ثقافي طلابي. حينما ولجتا الجامعة معا أ تيتين من مدينتين متباعدتين  و   تواصل ا 

ملتقيتان داخل جيل تجاوز عتبة المجتمع  ا لى المدينة الجامعية،  و   لكنهما  كانت    انتمى 

المعرفة. وفاء تحدّت وسطها  و   محك كل شخصية تريد الرقي بالعل حياتهما  الجديدة  

رقابة المدينة الصغيرة المتحكمة في سلوك الشخص اليومي. مدينة تراقب  و   المتشدد

ال   يمتثل له   ،ال صول و   الدينو   خلاقبمعايير  أ ن  عليه  أ سريا  فرد عبئا  لكل   تجعل 

كالعصفور    ،المشترك للعيش الا نسانيو   الشارع و   كمرأ ة في السلوك العام و   يترجمه كفردو 

رغبة في الانحلال من   تخبئمناعة ثقافية، لكنها     الذي حرّر من قفصه، كانت له

 قمعت الشهوات. و  لت النفسقيود كبّ 

الخيال  من  الطوباوي  و   رغم ذلك كان تحررا واقعيا يحترس  خارج  الحل  في  السفر 

أ ننا  و   الممكنة. كانت وفاء مرأ ة تعكس مجتمعهاو   الحياة الموضوعية تحافظ عليها. رغم 

أ ية شخصية هي وفاء.   تبين  أ نها كانت كافية لكي  ا لا  س نوات،  لمدة ثلاث  ترافقنا 

. قاومت  كذلك مملكتنا السابحة فيه و  ت خيالنات أ عراف مجتمعها نعم، لكنها تحدّ تحدّ 

حيلي  و و   كل  و و   تي تحدياتحاليلي  المقدستصريحاتي  ضد  ال خلاقي  الطو   بياناتي  ابو 

فكر  رفضت  اس تغلال   ةالمجتمعي.  لحظات  المضاف  بالعنف  قاومت  البكارة.  فض 

صرخ كل منا في  و   تجادلناو   الشهقة. تخاصمنا عف المشاعري الذي تخلقه الشهوة و الض

تصعيداتها المتجددة  و   حرة في طقس الممارسة الجنس يةاال خر. لكنها بالموازاة كانت الس

العنف ال بيسي و   كل حين. كانت دروسي الجديدة التي أ خرجتني من طقوس البداوة 

المطيع.  و   للعلاقة معها، وكنت تلميذها الخاضع و   في تصوره للمرأ ة و  القابع في اللاوعي
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نقاط النظام التي أ خترق  و   ردوديهي المتابعة لتحليلي و و  النقاش  أ نا الزعيم في حلقة

الفصيل الذي أ نتمي  نظيم و داخل خلايا الت و   الخطاب عند الفصائل ال خرى بها بناء  

التحليل ليه. واكبت جذرية  كانت هي التي تستبقنا  و   نا،ته التي بنت وعي منهجي و   ا 

الا مبريالية  مها بالانزلاق مع ثقافة الغرب و للنقد من الداخل لنسق التحليل. كنت أ ته

ا أ علق على دراس تا ل ليات  اللبيرالية، خصوصا مع تخصصها في ال داب  لا نجليزية. 

العمل الديمقراطي داخل المملكة المتحدة أ و الولايات المتحدة ال مريكية. تتفق معي  

 في شكل الانتقاد لكنها تخالفني في قيمة التجربة.

بعدها نحكم ونختار  و   ـ أ ظن أ نه علينا أ ن نجرب مرحلة تاريخية مثل ما جرّبه الغرب

 الديمقراطية...و  ون تاريخيا عن الحرية ماذا نريد. نحن متخلف

ما أ زال مقتنعا بردي رغم أ نني أ صبحت لا أ فرضه على أ حد، رغم  و   كنت أ رد عليها 

 أ نني ال ن أ حترم رأ ي ال خر، فربما كنت أ و أ كون على خطأ :

 ـ الديمقراطية حيلة البرجوازية للتحكم في الطبقة العاملة.

 قبل أ ن تجيب. تعتبرني مبتدئا في الس ياسة. تقوم برشوتي بقبلة  و  تبتسم أ و تضحك

الرائد في  و   المعلن للبياناتو   القائد للفصيل في الساحة  أ نا و  ـ عجيب. هكذا أ رد عليها. 

أ نا المبتدئ رغم كل  ثورته في التحليل. أ  و   السينمائي نجم النادي    اتخاذ القرارات. أ نا 

 هذا؟ 

  الفعلية للس ياسة داخل المجتمعليس هو الممارسة   الطلابي ـ نعم يا نور عيني. النضال 

 مؤسساته.و 
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قبل الاعتقال.   الجامعية  الحياة  من  بعد   تلك جدليتنا وعشرتنا خلال  المدة  هذه 

جادل بنفس الحدة. غابت وفاء أ و غبت أ نا، أ و غيبّونا. س بع  أ  الغياب، لم أ جد من  

لكن،  و   لصفحة الجديدة بدل وفاء.اس نوات زائد خمسة. ها هي نادية تقف داخل  

  ليس وفاء؟و  نادية
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 ـ 

عمران. يتشوق القارئون  و   تأ تيه نادية بخبر سار مرتبط بطلب مزيد من قصة النورس 

الا نسان. يضحك عمران  و  الغرائبية القائمة بين الحيوانلمعرفة المزيد عن هذه العلاقة 

التي لا  و  يبتسم ابتسامته الجامدةو  تم طلبه. يتأ مل بحسرة الكلام في ذهنه  امَ بمرارة لِ 

الد في  لصاحبها  النفسي  ال سى  نقاتختزن  توقعان  عينيه  فوق  خل. يجعل  ضوء  طة 

 ك نه الخجول المس تحيي من النظر لل خرين.و  أ دبا لمحاوره ال رض فلا يرفعهما ا لا

تلك القاعة التي جعلته في زاوية منها جالسا أ مام زائرته المعتادة، اس تطاع خلالها أ ن  

مع لتأ وهاتها ال نثوية الجائشة  يسو  أ ناملها و  أ ن يلامس يديهاو   صوتها،و  يأ لف صورتها

 المطالبة بشيء أ كث في نبرتها المتوسلة.  و 

بعض الممرات نة و نزاة صورة نادية. تنطفئ أ نوار الز ينما تنتيي الزيار ترتسم في مخيلته ح

لا ضوء خافت ب    ال قفال،و   بالحديد و  فولاذ عيد وراء ال بواب الموصدة من  فلا يبقى ا 

الممتزجة بصوتهاو أ لوان سوى صورتها  من  تبقى  الذي  و   رائحة عطرها و   لا  لباسها 

 يشكل هيأ تها.

ال خرى تنعم لما ترى. يحملق في  و   ه اليسرى ترتعشيرى فيما يراه غير النائم أ ن عين

فتأ خذ  الناس من قصتهزفير. م و   تنهيدة  هالظلام بال ولى  ينتظر  هداها  أ  التي  و   اذا 

ليه أ ولا؟ واقعه أ م غرائ  بية القصة  للنورس تحية لحرية تحليقه؟ ما الذي يجب النظر ا 

 الحيوان أ م الا نسان؟  ؟ ما الذي له قيمةالقائمة بين الاثنين؟و 

بوابة السجن    مقد وقفوا كلهم أ ماو   متعددة كان يتخيل الناسو   في لحظات متفرقة

طلاق سراح عمران نسانية فوق  و   من معه. في مرافعة عدالة اجتماعيةو   مطالبين با  ا 
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  العدالة المسماة س ياس ية. يرسم بس بابته شكل شفة عبوسة مقوسة ا لى أ على. يضحك 

 تساؤلات: ماذا هناك؟ نكتة جديدة للسجناء؟مع همهمات و بقلبه. يسو  من قلبه

نت  لا يجيب جيرانه ال خرين. يضع كفيه على الحائط. ينتظر تعرقهما حتى يتبلل الا سُ 

 ة ي سمِع من يتساءل:أ  فجو  حرارته.و  بصبابة طاقته

أ نقش على الج  أ صبحت   البدائي.  أ نا  مثلما ينقش هو على الصخور و ـ  داخل  دران 

 الكهوف. هاهاها... 

 غدا أ مر.و  ـ نم  يا عمران  يا وليدي. اليوم خمر

 ؟ يا حكيم  ـ أ ين هو العمر بينهما

يخط مسلسل القصة. ما داموا قد طلبوا  و   ورقة جديدة و   يأ خذ قل الرصاص   ،للغد

 الغرائبي داخل غرائبيتم سأ جعلها احتفالية تراجيدية: 

يأ مران أ مام باب زنزانته.  ه بالاس تعداد لزيارة مكتب الس يد المدير.  يقف حارسان 

  دنى على جعل رأ سه مرفوعاأ  رأ سه، فقد تعلّ أ ن يحافظ كحد    ا رافعو   يدخل مس تقيما

. طبعا هي حماسة نضالية غرس تا قصائد  ال غنيةو   منتصبا. وصلته فيما مضى القصيدة و 

. لم أ غنياتهو  خليفةحل الثورة أ لحان مارس يل شحنتا ببارود الروح و و  د درويشمحمو 

ضيفه الجالس و  المديري سمَح له بالجلوس مباشرة. حيا الطرفين في المكتب، الس يد 

 المتناول لك س شاي ساخن. يسأ له المدير: فوق كرسي و 

 ـ هل فعلا نشرت قصتك في ا حدى الجرائد اليومية؟ 

ا فقط.  ـ لا عل لي بنشرها. هي حكاية حكيت 
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ن  أ  أ رجو بعض أ س ئلة، و العامة، يريد أ ن يسأ لك  ـ معي الس يد مسؤول التحقيقات

 فوق ذلك الكرسي هناك.   تكون متعاونا معه في الا جابة عنها. تفضّل بالجلوس

مريح وكرس يّي أ نا  و   كان كرس يه من جلد ناعمو  كانت مسافة كافية بثلاثة أ متار تقريبا.

جلست واضعا     من خشب و   معصميّ بارد.  ركبتي  رافعا  صدر فوق  منتصبٌ،  ي 

 نظرته ا لى البعيد من ال فاق.  فقد تعلمّت من النورس كذلك .  الرأ س ا لى أ على 

 ـ س يد عمران بن يوسف. سأ بدأ  معك الحديث عن الحمام الزاجل. هل تعرفه؟ 

 ـ نعم. 

 ري هل هي موجودة عندك.وطنه. لا أ دو   ـ له غريزة حب لموطنه

 ـ لذلك أ نا هنا معكم ال ن. 

ا لى   العودة  أ ن هذا الحمام يس تطيع  ـ طيب. ما من مشكلة في هذا الجواب. تعل 

المسافات. بع دت  نقل  و  موطنه مهما  أ جل  القدم من  منذ  الا نسان  اس تعمله  لذلك 

شم أ و بطاقة  الرسائل. الدراسة العلمية تشير ا لى كونه يمتلك قدرة طبيعية تساعده بال 

مغناطيس ية من أ جل رسم خارطة ا ياب لمكان انطلاقته ال ولى. لا أ دري ا ن كانت  

 لدى النوارس هذه القدرة. 

 ك س يدي. لم  مي عِ ل  ـ عِ 

أ سقط أ مامك سُكة سردين و   ـ من خلال ما قرأ ت ه في القصة أ ن النورس دنا منك 

  شهود عيان من الحراس   مماأ  الخيال كانت قصتك واقعا  و   قيقةوعرج محلقا. بين الح

أ ريد منك صراحة في حوارنا هذا. ماذا حَل لك النورس  و   السجناء. لذلك أ سأ لكو 

 كرسالة؟ هل كانت السمكة محشوة بشيء ما؟ 
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النورس ليس هو الحمام. ربما كان ش بعانا ـ س يدي   أ شفق على حال  و   المسؤول. 

  أ ن يطعمني بما ينعش هذا الجسد المنهك بالرطوبة  فأ راد  ،تقوّس ظهري فيها و   جلس تي

فادة طبيب مقيم معنا في الجناح باء، و  ا  الذي نتشرف بالالتقاء  و   البرودة. بحسب 

الدهن قليل  السردين  فا ن  قامة  الا  هذه  ساحة  في  البر و   معه  على   وتينات يحتوي 

شّم رائحة  ربما رأ ى النورس أ و    ...6فيتامين ب  و   ديومو الصالكالس يوم و و   الفسفورو 

رأ ى ضرورة تذكيرنا  و   السمك المعلب الذي نتناوله في بعض وجباتنا فأ شفق علينا

 بفوائد السردين.

ذا تكررت المسأ لة  ا  أ نه  لى  ا  أ شير فقط  نوع من اختراق  و   ـ طيب.  أ ي  ضبط فيها 

فا نك ستتحمل كل المسؤوليات المترتبة عن ذلك. شكرا لك على   قانون السجن 

 اللقاء.سماعك لتوجيهاتنا. ا لى 

ماذا لو عاد النورس بشيء   ماذا سأ فعل في حصتي الصباحية داخل بهو الساحة؟

  لماذا لا يؤديها النورس بدلي؟...و  وهبه لي؟ هل سأ ؤدي ثمن أ ية مفاجأ ة؟ جديد و 
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 ـ 

الساحة خلف ش باك الممر المؤدي لها. اكتفى بال شعة    عنأ ثر أ ن يجلس متواريا  

الاعتقال. و  ك نه أ لِف الوضع الحقيقي المعبّر عن الاحتجازو  المخترقة لقضبان النافذة.

التصريحات ال خيرة التي أ بداها  و   التفكير بعيدا في مخططات البيانات و   سرح به النظر

    جديد.و   أ كبر ضرورة التجند لنضال و لجديدة المناضلون حول المرحلة ا

ننا لا ننتمي ل نفس نا. هكذا عبّر نورالدين الجليل في ختام بي ان يوم السبت الماضي ا 

زيادة.  و   مدة خمسة أ شهر  1990   . مرّ على أ حداث دجنبر1991من شهر ماي  

تحالف الجديد  حركية جديدة يعرفها الوطن داخليا تتجلى في تشكلل الكتلة الوطنية. ال 

أ حزاببين   مر   أ ربعة  سنتان  تبالبلاد.  برلين  جدار  لتحطم  الجديد  الوضع    على 

تنهارو   لشرقي زيادة. انهار المعسكر او  أ نظمته    الرأ سماليةتستسل لمنظومة  و   بدأ ت 

قضايا كبيرة عرفت انحرافا عن مساراتها النضالية  وضاع كثيرة و أ  لجشع الا مبريالية.  و 

 الصحيحة. كل هذا ضّمنه نورالدين الجليل في البيان الذي صاغه. 

بال بيض الجناحين  المزركش  النورس  نفسه ذلك  نس يم ال سود و و   تخيّل  الرمادي. 

قد جرفته موجة  داخل الممر جعله يتصور النورس و   بارد قذفه التيار الهوائي عليل و

هائجة في   تيارات  ابتلعته  الذي  هو  ك نه  مسامه.  بتنمل  شع ر  مبتلعة لحريته.  عالية 

 البحر. 

سارع ا لى   ! جوانبها: عمران، عمرانو   فجأ ة سُِع المناداة على اسُه من وسط الساحة

  ه في الزنزانة يقالبداية لاحظ رف    من الش باك. في الخروج من رحلته التشبيهية. أ طل  

ا لى ال نو   قد بدأ  يتراقص يمنة و   ، حكيم العمراني  ، في رحلة الاعتقال منذ بداياتها 

حة،  شمالا بحركة كتفيه. ظنها موس يقى يتماوج مع موس يقاها. ذرع ببصره مجال الساو 
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بدأ  ينط بكامل رشاقته على  و   قد وقفو   لاحظ النورسالجدار ورفع عينيه ا لى أ على  

حرف السور. سُكته بين فكّي منقاره. عيناه مسرعتان في محاولة القبض على كائن  

ليه. جلس حكيم جلسة عمران   ك نه يتضرع  متمايلا أ مام النورس، و و   متربعا أ و مرسل ا 

النورس. لا نتيجة. خرج  بصلاة لا له مبجل، علّه يحظى بما حظي به عمران فيما وهبه  

أ على. رفرف بجناحيهو   عمران من مخبئه ا لى  مقابلة للنورس فاتحا ذراعيه    اتجه في 

ء  سماهبوط ا جلال من هودج ال رسم دائرته الاحتفالية في التحليق قبل أ ن يجعلها  و 

في شكل عمودي رسم الظل فوق وقفة عمران قبل أ ن يرخي السمكة من    ،المفتوحة

بالضجيجو   منقاره امتل ت  التي  الساحة  حلبة  من  الخروج  ا لى  ا سراع    يزقزق في 

 الاس تغراب.و ضحكالو  الصراخ و 

الذهاب  و   أ خذ السمكةو   و ك ن ما فيه عمران لا يكفيه. سارع الحراس ا لى الدخول 

الذي لن يكون سوى عيني   ين اتجاه مختبر الا دارة قاصد  بها ملفوفة في ورق مقوى

  بقي عمران كالمتم وسط الساحة، لا هو بالمتلقي لرسالته،و   معاينته للسمكة.المدير و 

تغراب حول ما س يأ تي معها. دار النقاش في اس  و   لا هو بالبريء من هذه الاتهاماتو

 كان عمران من بين المس تغربين. ما يقع، و 

  لورقة هادئة بحرف المحيط الهادي  ا في لون الصفحة البيضاءلكن النورس كان متخفي

 .كتابة جديدة ، داعيا عمران ا لى تسجيل كل ما يقع عمق عالمهو 
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 ـ 

 

حينما تساءل عمران عن وفاء، حسِب أ ن حضور نادية كان نيابة خجل غارق في  

السخرية  الشوق الذي يبرر عدم القدرة على مواجهة واقع الغياب. لكنه تعلّ درس  

تس تطيع  لا  وفاء  بأ ن  نادية  أ خبرته  حينما  حياته.  نقوش  له  رسم  الذي  القدر  من 

هي  و  أ دابها،و   نجليزية جها أ س تاذة لتعليم اللغة الا  الحضور، كونها قد تزوجت بعد تخرّ 

مما تبقى له من نية  صفع جبينه بعرق متفصد و   ال ن أ م لطفلين، لطم خياله بواقعيته

 قصد صاف  يتفاءل بكرم الحياة معه.  

أ حاسيسه. يس تطيع أ ن يواجه  و   لا شيء يفقده ال مل سوى هذا الخوف على عواطفه

قد رفضه القدر ضيفا  و   قضايا الس ياسة التي قادته ل بواب الموت فعاد أ دراجه منها

باقته التي يخشى عليها    من معاركها. كانتمزيدا  و   عليها. اس تأ نف له مسيرة الحياة

غمرت عيناه صورة جلجامش    فؤاده. و   ال فول، ا ناثه اللاتي تعترشن تاج قلبه الذبول و 

 مبللة بالدمع وسكنت صفحة البريق داخلها. 

له كسمّ يتبلسم بترياقه من ذاته. كان يعيش لكل هذه المدة   ابتلع ريقا جارحا اختزنه

يحاو و   ذكورتهَ الزمنأ نثويتَه.  خارج  جلسات  في  أ صواتهما  يس تحضر  المكان و   رهما. 

أ مهالواقعيين. كم من م  اللقاء بين  تربت  و   جعل هذه ت صبّر تلكوفاء، و و   رة جعل 

على كتفها أ و تحتضنها في ذرف دموع حسرة متضامنة مع الغائب. كم من مرة جعل  

الهذيان هدية لذلك  القرفصائية  نفس ياو   جلس ته  بقيت  عاطفيا له. كشجو   سفرا  رة 

كانت الرحلة ملحمة    أ جمتا التي تحتضنها. و   معزولة في صحراء بعد أ ن هجرّوها مِن غابتا 

 . نبتة العيش بهاو  خلده الذي سقته ال نثى بحبها 
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لدفئها  ال بد. يحتاج  ا لى  كنفه  في  ينام  ال م كي  ال ن لحضن  لكي  و   يحتاج  هدهدتها 

لا على   سُفونيته. يحتاج أ كث ا لى عقله لكي  يسكت أ نينه الباكي كطفل صغير لن ينام ا 

  سريع ينقذه من كل هذا الميلان   يخلق له معادلات جديدة تساعده على تحقيق توازن

سقاطه في حفرة في داخلها ش باكو  في خيوطها أ شواك تجعله  و  الجنوح الموشك على ا 

   عالقا يحتضر حتى تأ تيه الموت فريسة لعنكبوت ما.

ارع للنظر في عينّي نادية حين سماعه لخبر زواج  ذكاء منفلت، سو   بين غباوة مرّة

وفاء في أ ول لقاء له معها. أ راد أ ن يجعل هذه في تلك. أ ن تكون نادية هي وفاء. ما  

هذه هرب بها الزمن معه ا لى ال مام. وفاء  و   يزال يحتفظ بملامح الغائبة في ذاكرته.

 ينيات من عمرها.الثلاث  أ واسطالطالبة في بداية العشرينيات ليست هي نادية في 

الهيئات خلال هذه الس نة ال ولى من بداية و   ال هلو   تقاطر الزوار من ال صدقاء

مكانيتا. أ صبح الاعتراف به أ خيرا كرقم داخل معتقل. له سجلّ يجع و   الزيارات ل له  ا 

البطل ال سطوري،  و   شخصية. بدأ ت ترسم له أ فاق جديدة تجعله المناضل تاريخا و 

كاريزمية غريبة لكنها تحمّله مسؤوليات أ كبر لا يدري ا ن كان يس تطيع أ ن  تهب له  

 يكون في مقامها.

بأ نه منهك أ فق ش باكه نورس  بحار   ،يشعر  أ عيته معركته، لا  و   محارب   ،يرسم  قد 

ال خت  و   حد يشعر بحاله. بقدر ما تضعِفه ال م أ  ب في ذلك. لكنه على ما يبدو، لا  عي

التنس يقيات من  و  ديدةالمتجدد عليه، بقدر ما تجرفه التواصلات الج و  بخوفهما القديم

المع  أ شخاص و   خارجهو   لتقداخل  من  مباشر  غير  بشكل  يتلقاها  التي  الرسائل 

ذا لا  االخاصة في الاختيار؟ لمأ ل ذاته: أ ين هي حريتي الذاتية و معنويين، تجده يس

لي من  أ عيش ما تبقى  تركيو   يمكنهم افتراض عدم وجودي في لائحة انتظار الحياة، 

طبيعي؟ أ ش تاق لبحر أ رتمي فيه، فأ كون سُكته المبحرة بالغناء  و   العمر كا نسان عادي
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  يضحك   لن أ ختار بطن الحوت. لن أ كون النبي الذي رقد لس نين فيه.   س نين.و   لس نين

متتالية. يسأ لونه عبر الممرو   بين خطوط الطولو   يضحك. ي سمع له دوي قهقهات 

يا حكيمنا في   ! ن: ما بك يا هذا؟ يا عمران، يا أ ب ال نبياءيز لش باك الزنا العرضو 

 ماذا هناك؟  ! رجاحته رزانة العقل و 

نني بسلام. كنت أ غني للبحر. طلبت منه أ ن يجعلني سُكة   ـ لا تخف يا نورالدين، ا 

 تس بح فيه لس نين.

ال نبياء تختار  تطلب أ ن تكون ضحية الحوت. ما لك بين و  ـ تخليّت عن امرأ ة العزيز

 البحر؟ هل س تكون يونس الذي يبتلعه الحوت؟ 

لا أ بواب  و  لا حيطانو  لا قيودو  تغطس بدون جدرانو  تعومو  ـ أ نا سُكة ستس بح

 موصدة. 

 ـ أ نت الشاعر في كل هذا. 

يسدل الس تار على المشهد  و   يصفق جميع من شارك في هذا الحوار سُعا أ و نطقا،

ا  قفصه  داخل  ا لى  يعيد عمران  شاعر؟الذي  نفسه:  يسائل  عن   لهامس.  سُعت  

خواتها(. تغنيّت بك  أ  و   )كان  رواية   أ قرأ ها بعد. اطلعت  على )جبهة ال مل(، لكنني لم

مام، يا أ سير النورو   موس يقاه.و   يا درويش في صوت مارس يل   أ نت يا ش يخنا الا 

 البقرة الحلوب... حناجرنا ب)حاحا( و  لظلام، بحبحتَ او 

 ـ ما أ نا بشاعر.

 بملء ما أ وتي من أ وتار.يصرخ 

 شهيد امرأ ة العزيز يا عمران. أ تركنا ننام يا هذا. و  ـ أ نت الهالك بالغرام 
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يصعقه التقرير النداء. ينهك خياله المتطاير في هذا المساء. ينزوي في قرفصاء فوق  

 يصمت. . يعانق وسادته اليتيمة و الحال  الرمادي اللون ال بيضسريره 

المشاهد مرايا  ه هذه المرة الصور و تأ تيو   اكرته أ و لا وعيه.ينتظر أ ي نداء داخلي من ذ 

امرأ تان   بمخيلّته  تحتفل  المرة  هذه  صوت.  بدون  مرئي  لبث  مسترسل  كشريط 

 وفاء. يتأ ملهما في عتمة الليل.و  مبتسمتان: نادية
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 ـ 

المقارنة  ة. جرّب فيما مضى  ميهتز جسده لذئبية جنس ية انبعثت من دواخل غرائزه المبه

الحيوان. لفترة طويلة لم تفرق بينهما في كيانه أ مور كثيرة. لولا هذا العقل  و   بين الا نسان

نسان ا  من  أ فضل له  مشاورة لكان حيوانا  يش تغل دون  غاب الذي  قانون  قد  و   . 

 الصمود. و  قد كان من أ نبيائها في الصبر و  قد غابت. محن كبيرة مزّقه. كرامة و 

قناعة  و   مبادئهو   ول وضعيته. ما يزال مس تمرا في مواقفهيرافع ا لى جانب ال نبياء ح

دانة للذات للجماعة من  و   مطالبه. لم يكن يوما أ نانيا بما يجعله يبحث عن تراجع أ و ا 

 الرفاق.

نبياء يستريحون من تحامله على شرف رسالاتهم، يفضل أ ن  قد ترك ال  و   لكنه ال ن

 مسامعه. و  عواطفه ما اش تغال غرائزه و لتين تزاحم بهال  هِ ي  يَ ثَ ن  أُ  في  يفكر في ذكوريته،

دما. تلك  الذي يفور حيوية و   . وفاء، ذلك الجسدالاثنتينية بين  يعود للمقارنة الجال 

النشوة خذها  أ  الغليان. تلك الارتعاشة التي تو   الحرارة المنبعثة من مسامها لحظات 

اكتمالها.  و  الرغبةفي سحب و ء ناملها فقط فوق السرير فتحلق في السماأ  ك نها واضعة 

تتركه في الدنى.  و   هي فوق قمة تعانق العلا و  نها في تجربة يوغا فوق جبل من جسد، ك  

من و   الشعر ال حر المنسدل بعد فك خمارها المنفلت من الرقابو   العينان عسليتان

ليومين يس تغرقهما  الذي  التحدي  ذاك  العنق.  لا  و   شدة  بالسرير.  ملتصقين  زيادة 

لا للجنس،   ك نهما كانا على عل مس بق بال تي في الفراق، بال سر الشرعي و   قداسة ا 

 ال خر القسري. و 
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يسترخي شاعرا بدفء يسري في مفاصله حين عيشه هذه الذكريات  و   تتمدد عضلاته

من زمن الجامعة. يس تطيل أ يره فيطل عليه من تحت التبان اليتيم اللائق لستره.  

العروق تزال رجولته  باعتزاز و تسري فيها دماء، فيشعر  و   تنبض  ما  ثقة متجددة، 

 قادرة. و  قائمة

الجلوس حين زيارته. ما  و  الكرسي الذي تتخذه نادية للاس تواء صريريعود للمشهد 

ما يتمايل معها  و   ة صدرها انحناءو   ردفيهاو   التقاط هيأ ة جسدها يمتنع عن  أ ن  كان له  

دمة عليه من  هي مق    ترددا ينم عن شعور بالحرج أ و الاثم فيماو   عطراو   نهدينشعرا و 

موقع و   زيارة الزائرة و   اتخاذ  هي  تكون  أ ن  المفروض  من  كان  أ خرى،  بدل    مكان 

 المش تاقة.و 

  ترفع رأ سها بعد تنهيدة مختبئة مع ملهاة الجلوس، فتجده حابسا لفتحة فاه  مندهشة 

أ ن يشعر  ، غريبة. ظنتّه اس تصغر ترددها، وظن هوو    بأ ن هذا الجسد له   ،دون 

التي ما تحققت أ كث بقدر ما تحققت و   بعد. تذكرّ فلسفته الش يوعيةلو عن  و   اش تاء

  به طابوهاتكسّر و   خصوماتهو   ب مخاطرهجرّ   في مغامراته الجنس ية المتحررة. توافقٌ 

ك نه الش يخ في احتضان مريديه.    رفيقاته، حتى ما كان من وفاء. أ خلاقيات رفاقه و و 

الصامت    ة بجواره، أ و حكيم نزنزا  مريداته كثيرات. لو اس تطاع نورالدين القابع في و 

يسترجعا معه هذه الذكريات، لقاموا بلعن هذا القدر الذي  على ماضيه، أ ن يبوحا و 

أ حضان   بين  متنقلة  أ شهر  ثلاثة  قضت  التي  الطالبة  تلك  الجحيم.  هذا  ا لى  قادهم 

الطابوهات.  كسر  و   هم النمور الثلاثة قيدومي التحررو  ،المحتشمةو   الثلاثة. هي المبتدئة

نفسي تحليل  ش يوعية.و   خطابهم  عطلة    لاو  يسارية  قضاء  قررتا  اللتان  الرفيقتان 

أ حيائها السكنية المجاورة. حكَمتا على عمران بالبقاء معهما  و   معةاالصيف في رحاب الج 

القائمات.   القويمات  فهن  النفقة،  مصاريف  من  عفاؤه  ا  المكتراة. تم  السكن  في شقة 
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بعض قنينات خمره المش تاة. وحتى ما كان ثمن اس تحمامه و  حتى ما كان من سجائره

  ال شعارو   أ و تسديد ديون البقال أ و صاحب المطعم. عشرون يوما في ضيافة الهوى

ثالثة مع  و  تسي تونغ  وأ خرى مع مارات النضال، مرة مع تشي غيفارة و قراءة مذكو 

 غيرهم. و  لينين

قلعة الجامعة. ال ن لا يملك سوى  همّة نضال داخل  و  عزو  كل هذا كان زمن سلطنة

نادية التي بدأ ت تطوّر نظراتها  بسلام لنادية. وملموسة  و   رؤية محسوسة و   ذكرى لوفاء 

طالة قبض يد  و   وابتساماتها ذا تمكنت من ذلك، ب  ا  دأ ت  بسلام أ و معانقة صدره ا 

الاس تمرار و  حرمان عمران. تعده بالوفاءو   معاناةبتدرج تدخل في خصوصيات عيش و 

ما  و   اندتهفي مس حضار  ب المس تطاع. س تنسق له مع الجعيات  سيرغب فيه بح ا 

ال حزاب   مع  الس ياس يين،  المعتقلين  أ جل حرية  من  لتناضل  برزت  التي  الحقوقية 

د  محمقد جاءته بخبر سار بعد أ ن التقت مع ش يخ النضال السي  و   مناضليها.و   التقدمية

يبدي رغبة في  ال بن   أ ن  اقترحت عليه  الديمقراطية.سعيد.  المنظمة    الانتماء لحركة 

لكنها  و  مغايرا.  س ياس يا  توجها  داخل جريدة تحمل  تعمل  لكونها  لنفسها  اعتذرت 

ابتسمت له متفائلة بالمس تقبل الذي تعد به الكتلة الديمقراطية التي تشكلتّ مع بداية  

التسعينيات. ابتسم هو مبديا برودة موقف متوجس من كل هذه الا شارات ا لا ما  

نضاليا،    كان من تفكيره في الانتماء الجديد الذي  أ ن تفرضه  ن بقي  ا  يمكن للمرحلة 

الذ انكسارات  نضال. فداخل  الضعفهناك  لمرض  االوهن و و   ات، كانت لحظات 

تجعله في حنين ا لى راحة مش يمية أ مومية. لكنه يدرك بأ ن أ مه رغم فقدانها لجل قدرتها  

غصب حقه في كرامة حياة. على ال قل  و   ته الرؤية، تؤازره في عدالة قضي و   على النظر

 هناك أ مومة مدعمة للاس تمرار. فليكن ذلك.



                                             إمامي                                                       حسن
 أقفاص

 

48 
 

عاد الا نسان للاس تواء. لم يس تطع يوما أ ن يجعل  و   ال تَم الذئب ذئبيته في ال عماق، 

 لا العكس.و رغبته خارج الس ياسةو  الجنس

  



                                             إمامي                                                       حسن
 أقفاص

 

49 
 

 ـ 

ال بيض. وا  ،نادية البلاستيكي  الا طار  الصورة داخل  مقتنيات تفتتحها  حدة ضمن 

دارة السجن المركزي. لم تتجرأ  على ا عطائها   رمزية تركتا له هدية موقعّة في مرسولية ا 

تفكرّ فيك    له مباشرة. لم تردِ  أ ن تجرح كرامتا أ مامه. كان التوقيع من طرف ) من

 بصمت (. 

ل يها واقفة في طابور التسجيل بالحي الجامعي. يمر بصوته  يفتح قوس التاريخ، ينظر ا 

أ عضاء   ا لى استئذان فهو ضمن  دارة الحي. لا يحتاج  ا  ا لى مكتب  الجهوري داخلا 

  ق التجاذبر  الخلية اليقظة للدفاع عن حقوق الطلبة. هو كذلك ضمن ف  و   التعاضدية 

مكاو  ا  في  الا دارة  من  خروجه  حين  تس تأ ذنه  الجدد.  للطلبة  تقديم  ن التقاطب  ية 

القانون. من يومها قطبت حاجبيها  و   يدعوها ا لى الالتزام بالصفالمساعدة. يعتذر و 

نجاحها المتواصل. لكن جمرة الغيض شكّلتا  و   كلما التقت أ عينهما. زحفت على مقرراتها

اقتربت أ كث  و   أ كث صديقتا وفاء. بينهما برزخ لا تبغيان. وفاء ارتمت في تحرر المرحلة

 من الرفاق. 

نادية، فربما غيضها من هذا الطالب الذي لم يراعِ أ نثويتا، لم يلتفت ا لى رجائها.    اأ م 

ما تس تطيع للحواس  و   الدراسة.و   التزمت بدائرة الكتب و   دائرة رفاقيته  جعلها تكره

تصلها أ كث فلسفة  و  البطولات.تصلها المغامرات و  .لا للحوارات من صدّ  و من منع،

قارع بها أ راء  و   فلق بها الصخور المتصلبة، و   العقول المتحجرة،عمران التي أ ذاب بها  

 .  الفصائل المتناحرة

استشهادات الشعر، يحفظ من  و   تعابير الخطابةو   مناضل يمتلك من أ ساليب البلاغة

بين الطالبات    االكتب اليسارية. أ م بيانات المذكرات الس ياس ية و و   النصوص القانونية
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أ سرار  سيرته  تبوح    ا فكانت  ال لا  تريد  من  سوى  الغيرةو   هي تبابها  الغيض  و   نقل 

نفرت    اظم كل المشاعر المتناقضة. تحمد الله على أ نهكتو   ناديةل خريات... تسمع  

من الحديث معه منذ بدايات حياتها الجامعية. قد تتخيّل نفسها مرتمية في أ حضانه،  

التخيل. لا  و   د عن التخمينمحتلّة لمكانة رفيقاته، لكنها سرعان ما تجد مبرر الابتعا

قلبها لرجل واحد. هكذا   لواحد.  متعددات  أ ن تكون رفيقة ضمن رفيقات  ترضى 

هو  الفؤ   قلب  ال ن    تريده.  داخل  لهامطمور  اسم  لا  بين  و  د،  يتنقل  تشبيه،  لا 

ا بالعشرات خلال كل  هتلتمو   الشخصيات البطولية لمختلف الروايات التي تقرؤها

 ية. س نة جامعية أ و عطلة صيف

قلبَه. لا تدري لمن هو بالتحديد. ما تعلمه    :تطلب المس تحيل ربماو   ها هي ال ن تجرؤ

من رهن لها    . ذهاب  معتقلهس ية التي يعيشها في عزلته و هو الظروف الجديدة القا

عملية و   لتسلق الطبقيزواجها من أ خر. كان س يحكم على وفاء باو   قلبه قبل الاعتقال 

نتاج  التبرجز و  ا  عادة  لا  ا  لكن،  المجتمعي.  ال سري  البناء  الرجعية الاجتماعية داخل 

باردة الخبر.  ة. بارك بابتسامة  لا تلفظّ بكلمة محتجة أ و معلقّو  شيء من هذا وقع، 

حوّل موضوع الحوار في أ ول لقاء ا لى التي تجلس أ مامه  الهناء. و تمنى لها السعادة و 

 هادئة في فس تانها ال بيض المخطط بزرقة خفيفة. 

تتعطر بماركة ينعم بالقطن و   صندالاو   البياضو   ترتدي لوحة البحر  كان عليها أ ن هل  

قت رائحتا بين جدران القاعة المخصصة للزيارات، بل أ كث من ذلك، خياش يمه  عل

التي بقيت تتنفس عطشى ل كث من ثلاثة أ يام زافرة مع المنخرين في بحث متجدد  

 عن سحر هذه الرائحة. 

لهتَه المقدسة.  و   المرأ ة و   حبّ اللذة أ    ايا مَ و  السماء لقلب يحب الحياة.لِمَ لا. هدية   جعلها ا 

منتصف   لها. ال ن هي نادية. امرأ ة في   رافعَ على قدسيتا داخل تدنيس المجتمع   ايا مَ 
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. المتعطش للحرية ا الارتماء اعتقالا داخل قلب هذا المعتقلالثلاثينيات، اختار قلبه  

قلبه بأ سر  التعبير  ال خرينلا يحب  تطالب بحرية  أ خر  و   ا. حريته  لو كان ذلك في 

  منها أ سر قلبها في حبه ، فكيف س يطلب  الالتزامالشهوة ولحظات الارتماء للعشق و 

 التزامه.غرامه و و 

قة الجديدة التي وهبتا  س يقتضي ال مر شهورا أ و س نوات قبل اس تجلاء هذه العلا

لكن ال ولويات نضال من أ جل قضية. فكيف سيتجاوران؟ تكيفّ جديد    السماء.

 مأ زق اليأ س و   أ خرجت الرفاق في معتقل الجبلهو صاحب التكيفات التيو  طبعا.

ذن. هو بحث عن حرية    حافات الجنون.و   محاولات الانتحارو  ا  انتظارا  لن يكون 

 داخل قفص السجن.

مما سُعه في مرافعة شكلية.    أ خرى س نوات على الوضع الجديد. بقيت    بضعمرت  

في    عند هؤلاء المعتقلين  يس تغرب مسؤولو السجن المركزي لهذه الطاقة المتجددة

ادهم. مراهنة بقيت خاطئة طبعا ما دامت قد ركزّت  سالتي لم تعد تمتلكها أ ج و   عقولهم

تنويع أ شكال ال لام التي تسمى تعذيبا. و   الا جهاد الفيزيقيو   على الا ضعاف الجسدي

تيهم  أ  التي تو   الساحة المخصصة لجناحهمما هم بحمقى. كل مرة يخرجون ا لى  و   لحمقىكا

بهدير البحر. ما وراء السور. هناك بحر. هكذا اس تنتجوا، رغم أ ن أ حدهم أ يقظهم  

  ،اخر اس  البحر، هناك مقبرة. كان قد غمغم  من ظنهم الخيّر: ما وراء و   من س باتهم

 هف الغائبين.  صحاب الكطمروا كلامهم ك  و   كانوا قد سادهم صمتو 

لا الموت ال ن، بعد مرور مرحلة هي رحلة    ن يختاروا لها احتفاليتم الخاصة. أ  فعليهم    . ا 

قد يصفقون ل حد  ، و موت حقيقية، يريدون الا علان عن يوم وفاتهم. قد يختارونه

 الخيارات التي طرحها صديقهم نورالدين:الاختيارات و 
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مفترق طرق بين  و   طريق منبسطو   سفح  حافة في أ على جبل، وسط الغابة، على  

مزراعين أ و فلاحين، هناك،  ب لمالكين و لا باغتصاو  مسالك، مقلع للرمال ليس بريع

  س تكون مقبرتنا عمودية بطبقات. المنحدر حافة كالحائط. س نجعل لكل واحد منكم

مذكرات يسجلها قبل  و   نيط، لكل كائن فيه حق تح يفتح أ فقيا  درجا و   منا صندوقاو 

مذكرات خلود. ما  و   مكتبة أ حياءو   توديعه لعالم ال حياء. س تكون مقبرة موت مماته و 

 رأ يكم؟

 يرد عليه حكيم بمكر مخادع:  

 اليمنى. رجلكثوب أ حر في  شريطـ س نجعل لك يا نورالدين 

 ـ لماذا؟ يسأ له نورالدين مقطبا. 

ة مة منبهلذلك س نجعل علا  التابوت،تبقى رجلاك خارج  س ـ طولك أ كث منا. ربما  

 مثل علامات الشاحنات الطويلة. 

تعذيب بسبب رفضه لا جراءات  و   يوم هذا الحوار، كان أ حدهم قد خرج من حصار

قهقهاتم،  و   تصريحهم بتديدات نضالية. حينما سُع الحراس ضحكهمو   سجنية جديدة، 

 لا تخويف. و ظنوهم مجانين فعلا. لا تؤثر فيهم ظروف ترهيب 

 مولانا. ـ السلامة يا 

على التعجب  لة على الاس تغراب و هكذا انفلتت من أ قرب الحراس هذه العبارة الدا

 بهم بله. االخوف من أ ن يكون هؤلاء المساجين قد مسّهم جن أ و أ صو 
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ق ضحكات تطاير معها رذاذ بصا  مزّ يس بق كل انفجارو   انفجرت بعد ا طباق للشفاه

ذا غير متعم  س نحت الظروف بذلك.د. قد يعتذرون عليه للحارس ا 

البحر في    .بامتياز  العليا ، نال عمران ديبلوم الدراسات  السادسةفي الس نة   راوده 

فكان و  الاش تغال،  النفس ية  الدراسات  عن  نظره    ،الفلسفيةو   الاجتماعيةصرف 

قبل،  و  من  باحث  ليه  ا  يتطرق  لم  جديد  موضوع  البحر.  نفس ية  على  اش تغاله 

أ وصته اللجنة، ووعدته بمس تقبل كبير في مشوار هذه  بالخصوص في بلد المغرب.  

 هذا الموضوع.  و  الدراسة

في ميتافيزيقا   ااختيار الموضوع سقوط  العمراني جادله الرفاق في البداية. اعتبر حكيم

الواق  عن  ت تبعدهم  كان  التحليل.  في  الموضوعية  بال دبذعية  عمران  الصورة  و   رع 

الافتراضية. و  ال س تاذ المشرف ولوج عوالمها المتخيلة ال دبية. فلسفة جديدة مكنه  

سيس تمر و   الفلسفي )جيل دولوز(،و   كان صديقه الجديد في رحلة الاكتشاف ال دبي

 ذلك لس نوات مقبلة. 

السجون دارة  ا  عند  فكان  الحرج،  وزار و   أ ما  دواليب  و داخل  الداخلية  ال جهزة  ة 

البحر، يقبع وراء  و   اورة للطبيعةقراءة محو   مفكر جديد يعد بفلسفة متطورةال منية. )

الجبال  بين  منس يا  الموت  رحم  في  عاش  السرية،و   القضبان.  تنفلت  و   المعتقلات 

صلبة.   دراساته ال دبية كنور يفلق جدران الا سُنت، كشجرة التين المفجرة لشقوق

طاب من و   عبادته التأ ملية نورسا، فأ صبح يأ تيه بما لذيقولون أ نه روّض بحكمته و 

ال ديب الذي لا محالة  و   البحر. سليمان الحكيم في السجن المركزي بالقنيطرة، نعيم  

 . (س يجعل النقاد يتقاطرون على أ سوار كعبته لطلب بركته. لكنها بركة المعتقل...
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نشر  و   صيت صاحبه، و   أ دبية فرنس ية. ذاع صيته  مجلة جزء من مقال، صدر في  

نضاف ل سماء سّرعت بمعالجة  قضيته داخل هيئاتها. ا و   صورته بين وسائل الا علام 

بالمغرب. الس ياسي  الاعتقال  صحافية  و   قضية  الواجهة.  في  الرجوي  نادية  كانت 

الرصاص، اس تطاعت أ ن  و  ساندت المعتقل عمران بن يوسف خلال س نوات الجر 

ملفه له  و   تخرج  توفرّ  الدراسةأ ن  العلمي...  و   ظروف  مسلسل ا  البحث  بطلة  نها 

 ة البحر(. ترجمة نفس يو  )الصورة ال دبية
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 قفص الحياة الخارجية: 

لا واحدة. وقع الاس تثناء  ة ثلاث عشر  ا  أ ربع عشرة  لن تكتمل الس بع التي  و   س نة. 

الا فراج مفاوضات  س بقت  التي  ال سابيع  الذكر. خلال  البركة في  السراح  و   تحدث 

انطلاقة الحركة، بدأ  ليل عمران بن يوسف يطول. أ خذ  و   رؤية نور الحريةو   النهائي

توافقات قبلية.  و   يراجع وضعه الجديد. لم يكن الا فراج مجانيا طبعا. س بقته مفاوضات

تخرجها كبيان  و   مجموعة من المواقف الس ياس ية كان لابد لمجموعة التسع أ ن توافق عليها 

 س ياسي يناسب بالمقابل ما ستتخذه الا دارة العليا بقرارات عليا.

در هنا فقدان  و   هذا الهنا؟ شريط أ لام هناك قبل  و   من س يحاسب الزمن الذي ه 

المجموعة. لا نقاش في ثلاثية    ذا، كانت الحيرة فيما س تقبل عليهما و   أ مل. بين لماذا

الروحية الس يا الثلاثالترابيةو   الس ياس يةو   دة:  اللاءات  تلك  في    ة.  س تصبح  التي 

متوافق عليها. كان دخولها في تنظيم حزبي جديد يشكل  و   قاموس المجموعة مقبولة

قد    ، التي يسير المغرب على منوالهاو   ، يةليسار المتوافق مع العملية الديمقراط توجه ا

دارة عملية التأ شير لا طلاق سراحها. كان خروج ال فراد ك بطال أ توا من  و   يسّر للا 

 العمل الجديدين.و  معركة منس ية س يؤثثون الفضاء

ال فضل. داخل  هو  و   أ عطوا الانطباع العام بأ ن الوضع الس ياسي الجديد هو ال مل

أ مس معهم مواقف كبرى رسُت تاريخ    يوم تقاطعواو   ،نسبية حاس بهم عليها رفاق 

 الثقافية.و  الس ياس يةو  اليسار المغربي، ها هم ال ن في الواجهة الا علامية

 قه حكيم العمراني: يي سائل عمران بن يوسف صد
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على ال س ئلة  جابة  داخل السجن يؤهّلنا للا    اعلينا أ ن نجعل تخصصا دراس ي  ـ هل كان

للناس و و   المتعطشة  البلاد  وضع  حول  الس ياس يةللهيئات    الاقتصاديةو  الحلول 

ينتظرون  الثقافيةو  أ ن نكون عباقرة، م   التي تليق به؟    يا مرحلةنحن مجرد ضحاو   نا 

أ فكارنا بس يطة. يحمّلوننا مسؤولية لس نا قادرين على عبئها  س ياس تا. نحن بسطاء و و 

 لا هذا بزمانهم.و لس نا بأ نبياء ال ن.

ال   من خروجهم  ين ة مهمة حيحزب و   اس تقبلتم هيئات حقوقية  جن المركزي.  سباب 

علامية.و   فية صححوارات  و   شهادات. صور تذكارية و   كلمات و   عناق حار   تغطيات ا 

المجموعة  س تأ خذ  المدني و   حافلة س ياحية  للمجتمع   المحلي  الس ياسيو   معها وفد ممثل 

داريةنقلهم ا لى فندق فس يح و ت و   الدوليو  أ منية و   مصنف بالعاصمة الرباط. ا جراءات ا 

أ و قبل    ،ذويهمو   أ هلهم و   كان على المجموعة أ ن تمتلك معها صبرا قبل معانقة أ حبابهم 

الترحم على بعضهم أ و على بعض من المعتقلين الذين لقوا حتفهم هنا أ و هناك بين 

 الجبل. و  الصحراء

الفندقلقاء  و   بطاقات هوية جديدة  ا لى  و   مع ال سر في بهو  س يارات خاصة نقلتم 

 ديارهم ال صلية التي يرغبون في التواجد بها بحثا عن تغذية فطرية مفقودة. 

دة  أ ما عمران، فقد كان اتفاقه مع نادية لكي توفر له شقتا بالرباط لكي يستريح بها لم 

المضيفة. هيأّ ت له ما  الضيفة و أ خته طبعا. كانت نادية  أ مه و   ،يس تقبل فيها عائلتهو 

بمكان سكناه الجديد في شقة بحي   الجددو  أ صدقاءه القدامىو  يناسب. اس تقبل أ هله

و أ كدال  اس تقبل شخصيات حزبية  جديد  و   ثقافيةو   س ياس ية.  شع ر بضغط  أ دبية. 

 منصات التواصل الجديدة كذلك.و  فرضته أ جندة المواعيد اليومية الجديدة 
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س نة   من  مارس  شهر    . 1992كان شهر  في  مقبلة  الجديدة  كانت الاس تحقاقات 

من   14بعد أ ن س بقها الاس تفتاء على الدس تور الجديد في  1993من س نة  أ كتوبر

ب الا دارية . وعود بمرحلة جديدة بعد أ ن هيمنت ال حزا1992شهر ش تنبر من س نة  

  الغرفتين بونا في ال رقامالجاعات. في حين لم تعطِ نتائج انتخابات  على أ غلبية المقاعد و 

 لا منطقا واضحا في تبايناتها. و

كان لزاما عليه أ ن يتبنى موقفا واضحا يطّلع عليه باقي المناضلين الذين يرون في تجربة  

س تنشر  و   ةاعتقالهم الشمس الجديدة التي ستزيح العتمة على الحياة الس ياس يو   نضالهم

نفسه كان غير    ةلكن عمران في قرار الحرية كما تأ ملها الشعوب المتعطشة للتحرر،  

المرحلة اس تطاع،و  مقتنع بمؤشرات  ما  الوراء  ا لى  توارى  تزكيتا.  عا على  مشجم   لا 

فات الداخلية  تقرأ  البيانات. كانت الاختلاو   ترك لكوادر الحزب الا علامية أ ن تصّرح و 

و  س بق  ما  على  مواقفمؤثرة  من  س يأ تي  عو   ،التزاماتو   ما  س يفسر  بماذا  لا  دم  ا 

و الت الجديد  الدس تور  على  ،صويت  كاف  غير  في  و   اعتباره  للمشاركة  الدعوة 

 الانتخابات التي س تأ تي فيما بعد؟ 

نتائج هذه الظروف الجديدة.. مرحلة زاوجت بين أ لوانه  و   رفاقه مناخ و   عاش عمران 

مسار الخيارات  و   توترات الضغط الجديد و   البيضاء التي اختارها في اللباس، و   الشفافة

 العامة في البلاد.  

يقلصّ من دائرة الس ياسة  و   ياتهال دب في ح و   اس تغراب جعله يوسّع من دائرة الثقافة

 الحزبية فيها.  و 

خذ تقاعد عملي عنه  أ  و   ل قطيعة مع كل عمل س ياسي و بينما أ ثر حكيم العمراني جع

التجارة  ا لى  التفرغ  فيو   البيع و   مع  القديم  الا نسان  لغة  اختار    الشراء،  المقايضة، 
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المنفىح  باهوش  عبداللطيف بقيو   ياة  فيما  بالمهجر.  من ضمنهم و   ال خرون  العيش 

في مواقع    الحزبية اليسارية مع تبايناس ية و عمران بن يوسف داخل التزاماتهم الس ي

 العمل فيها. و  المسؤولية

فقد شكّل وسط النخبة الا دارية   بالعاصمة الرباط ليس بالحي العادي.  حي أ كدال 

المتوسطةو  المدني  و   الراقية، و   الطبقات الاجتماعية  العيش  التحرر في  وسط حياة 

القوم  كبار  حتى  تسوّقهم  يقصدونه  اليومي.  فيو   في  تعيش  كما    الجاليات  هترفيههم. 

و البعثاو  الدول  مختلف  من  الديبلوماس ية  عمران  ت  أ ثر  وحينما  لذلك،  القارات. 

الاس تقرار فيه، رأ ى بعضهم ذلك بداية انتحار طبقي. ضحك ساخرا من مثل هذه  

دعاهم ا لى خوض تجربته في كهوف ال طلس المنس ية أ و في رطوبة س بو  و   التعاليق

أ وهام أ فكار تحررية عند بعضهم. استشعر مثالية  و   الصدئة. اتضح له حضور مثاليات 

مواقفه الس ياس ية علّه يجد مخرجا  فقام بكتابة نقد ذاتي لتجربته و   بية معهامرحلته الطلا

 نورسه داخل كيان الس ياسي.و  كان المثقف حاضرا بجبتّه للمرحلة.

السهرات  و   ة. تشاركا اللقاءاتعمران في الواجهو   س نة واحدة جعلت من الثنائي نادية 

ارتباط رسُي بين الزوجين.   التوقيعات. ارتقى الظهور ا لى الا علان عنو  التكريماتو 

  ذات   ال سرية. لكنهاو   المهنيةو   ا لى ذلك الحين كانت وفاء في بحر حياتها الاجتماعية

عملها  ،صباح مقر  حيث  تطوان  مدينة  من  المجيء  العاصمة  و   قررت  ا لى  سكناها 

 الرباط في طلب لقاء على انفراد مع عمران بن يوسف. 

بأ مومة لم تكتمل. ماتت أ مّه بعد ثلاثة أ شهر  وه د  عَ عيناه جاحظتان بابتسامة طفل وَ 

تطلب الانتقال  و   ك نها كانت تنتظر أ ن تظهر المعجزةو   تقريبا على خروجه من المعتقل،

ا لى السماء. لم تتصور أ ن تحتضن ابنها بعد غياب أ رسل خبر وفاته مرات متعددة  

عتقال.  الاو  تبدأ  رحلة البحث عن تحريره من قضبان السجنو   قبل أ ن يشرق ال مل
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انتقل ضعفها ا لى العينين  و   ،ضى هو الذي فقد القدرة على الرؤياكان القلب فيما م 

على ظروف العيش و   الحرمانو   الابتعادو  بفعل الدموع الحارة المنهمرة على الفقدان 

لتزغرد بحق ابنها في    1989الاعتقال. لكن ال م المناضلة التي تّم تكريمها في س نة  و

أ ما   حة من معركة صدمة الواقع ك نه استراو   علام فقدت البصروسائل الا    مالحرية 

معاينته. حين زيارات عمران لها بالمدينة الجبلية يجدها جالسة فوق درج بجانب  و 

 ش بابه. تسابقه ا لى الطمأ نة:صباه و و  نزل الذي احتضن طفولتهعتبة الم

تعيش في هناء. ـ يا عمران، لقد أ صبح قلبي أ كث ارتياحا ال ن. أ تمنى من كل قلبي أ ن  

نني أ راك في قلبي  أ تغذى بهذه  و   لم أ عد في حاجة ا لى هاتين العينين ل رى بهما ال ن. ا 

 الحمد لله على كل حال. و  الرؤية.

أ كدال، كانت محاكمة جديدة لمرحلة  التقائه بوفاء، داخل قاعة مطعم راق  بحي    في 

لها. س تدخل الحسابات  تكييفا جديدا  و   تجد موضعةو   علاقة أ رادت وفاء أ ن تبّررو 

ن ا لى الوراء لكي  س يحتاج عمران ا لى كل صبر للعودة بالزم و   النفس ية في التحليل،

 يجعل تبريرا لما اختارته وفاء فيما بعد. و   يصّرح بما دار في دواخلهيحاسب مشاعره و 

أ نت  و   . أ نا اخترت بناء أ سرة، الاثنينـ على العموم، هي مرحلة جديدة نعيشها نحن  

نبنَي مرحلة جديدة  و   رتباط بصديقتي في الجامعة. أ تمنى أ ن نبقى صديقين اخترت الا

اللقاء. في الحقيقة، لست  مس تعدة للقاء نادية ال ن. ربما نبني لذلك  من التواصل و 

.  حضوركو  ظروفا مناس بة. الحمد لله على أ نك بخير. لقد كان الغذاء شهيا بصحتك

لى اللقاء. لابد لي أ ن أ عود هذا و   شكرا لك المساء ا لى مدينة تطوان. مبرر الغياب  ا 

دارية بالعاصمة الرباط. ربما أ عو   للبحث عنها مرة أ خرى.  دأ وراق ا 
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لقد اس تقرت وفاء بعد تخرجها من كلية علوم التربية بمدينة الرباط، بعاصمة الشمال  

تطوان. كانت قريبة من مسقط رأ سها. جاءها خبر ا طلاق سراح عمران كفاتحة سماء  

أ ناقة  أ مطار دافئة. الحياة عندها  ذوق  و   ش ياكةو   منفرجة بعد غيوم جليدية بدون 

 اس تقرت أ سرتها بنفس مدينة عملها.و   رفيع. اختارت رجل أ عمال ناجح للزواج منه،

و  لقبها  أ صبح  هكذا  وفاء.  الاجتماعيةالس يدة  ال وساط  داخل   المهنيةو   تسميتا 

القسم بتطوان. عكست شخصيت داخل  مناخهقدرتها  و   ا  التحكم في  جذب  و   على 

انطباعاتهم المعترفة و دة و التلامذة للما احترام  و   المنوهة بال س تاذة، مرأ ة صورتهانقل 

السريع.   لها  لهما تسميتيالناس  اختارت  . كانت  )صبح(و   (عمران)  أ نجبت طفلين 

التسمية  ، بينما كانت  1986التي عرفت عقيقتا س نة  و   ال ولى  من اختيارهاالتسمية  

 . الثانية من اختيار أ خت زوجها، اس تحس نها الجيع بمن فيهم وفاء

يسمع نجواها، شجنها، حسراتها.    ،رتظاره. عساه يظهن ال فق س نوات في ا  اس تغرق

سبب  له  اختيارهاو   تشرح  تخ َ و   ظروف  أ ن  ارتأ ت  الزواج.  َ قرارها في  في  لّدِ حبه   

رع برعما ثم زهرا ثم ش بلا فأ سدا  ة كبدها، ابنها الذي س يترعتجعله في فلذو   فؤادها

تخرجها  و   ا من الدراسة الجامعيةجنان قلبها. انتظرت بعد انتائهو   تس تأ سد به في محيطها

ناضلت خلال مرحلة اعتقاله من  و  من كلية علوم التربية س نتين. تواصلت مع الرفاق

 " يراتبوسط"المعتقلين  و   موعة. أ صبحت صور المختطفينأ جل الكشف عن مصير المج

كل مدخل بالمدينة الجامعية. في باب المقصف حيث التلاقي  و   كل عمود تزخرف  

فريديك  عته ثلاثية الزعماء كارل ماركس و مجمو و   الطلابي اليومي فرض فصيل عمران

 تشي غيفارا. كما فرضوا تحت صور الثلاثة شريطا يضم المجموعة المختطفة.و  ا نجلز
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ه التفاصيل. فقد اطلع على بعضها خلال  لم تكن وفاء هي التي أ خبرت عمران بهذ 

السجلات. في  بها  المعترف  التزويرقو   فترة الاعتقال  هذا  بمثل  كان الاعتراف    د 

بنفي الجبلو   المرتبط  اعتقال  ذاتي على   س نوات  ذات    كتوقيع  ذاته  الا عدام. سلخ 

 نقد ذاتي تبوح به الك س كما تشاء:و  أ كدال في ثمالة مرجوة مسائياتِ 

في دواخلي. لا يحس بالظمأ     س نوات من العمر كفرشة ورد معطرة تم تجفيفهاـ س بع  

قدر أ جمل.  و   الحارق لها سوى صاحبها. كم من افتراض لحياةو   لا باليبس المتشققلها و 

ا خلالها؟ كنت   و   من رحلة حياةو   من شمسو   من قبلةو   بكم من ح   اكتشاف ضيّعت 

كياني. ها أ نا أ ثمل  و   الثمن غاليا من ذاتيأ نا الذي قبِل بأ نصاف الحلول. ها أ نا أ ؤدي  

 لكي أ عرّي هذا الجسد. 

تتابع نادية بقلق هذه التوترات الجديدة التي بدأ ت تتفجر في يومي الحياة عند عمران.  

تتوجس ك نثى من كل خلل أ و نقص أ و اختراق يمكنه أ ن يصدّع مملكتا. تعل اندفاع  

عمران هذا الذي زاده الاعتقال )مران.  ال خريات للتعلق برابطة صداقة أ و علاقة بع

توازنه  و   لقوة شخصيته  الموقعة ارتسام ابتسامته  و  وسامة تجلت أ كث في ثبات قسماته

. هكذا رسم معالم بورتريه عمران من طرف صحافي بارز في العمود  (الموقفيالداخلي و 

 ال خير من جريدة الحزب كمقدمة اس تلالية لحوار أ جراه معه في حلقات.

نفس ية نادية. ظنت أ ن تضحيتا معه في أ حلك  و   دأ  غيرة جديدة تمتلك شعورستب

أ وقات عمره س تكون كافية لكي تجعله لها وحدها. لكن، يبدو أ ن المحيط له ما يقوله  

هي  و  كل علاقة. لا تس تطيع حبسه عن التواصل مع الناسو   في حياة كل زوجين

مثلما هو يقدّ    لا يسأ لها عنو  ر حريتاتعل مدى رفضه لكل تعسف على حريته، 

السؤال الذي يجعلها دائما في  و   لا بما يتطلبه الاطمئنانسفرياتها ا  و   تغيباتهاو   يوميّها

 الاشتياق.و الباب
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  م الا علامية التي تجمعه بشكل ش به يومي بحانة يرتادها أ ماو  تلك الجلسات الرفاقية

أ كدال، بحي  المغطاة  الرياضية  ثقافيةتلك  و   القاعة  بمواعيد   حزبية و   الارتباطات 

علامية، ذلك الغياب الذي قد و  غيرها من و   لبيضاءا  الدارو   يس تمر ل يام بين الرباط  ا 

الذي   القلق  ذلك  تخلق  بدأ ت  غيابات  كلها  ضيفا،  بها  يحل  التي  المغربية  المدن 

همال العلاقة الزوجيةو   عدم الا خبارو   محتج على الغياب و   انفعال متدرج   ،يصاحبها   ا 

 مواعيد اللقاء مع زوجته.. و 

كلما ازداد شعوره بالتعسف على حريته ازداد توتره الداخلي الذي لا يبديه لمن  و  

أ خبرته  و  لم يعط اهتماما لما قالتهو  أ خرجته من يأ س نفسي... لم يبالِ و  أ زرتهو  ساندته

حيث  و   الموعد.به وفاء. قد يعتبر ذلك صراع نسوة أ و غيرة أ و تبريرا لعدم الكون في  

يكون الموعد قدرا لا يحالف صاحبه، فا ن وفاء لم يحالفها الحظ لتعرف أ نه على قيد  

الجامع و   الحياة دراس تا  صديقة  على  أ لحت  حينما  الحظ  يحالفها  لم  معتقل.   ية أ نه 

الدار البيضاء لكي تبحث  و   علاقات في العاصمتين الرباطالا علامية التي لها تواصل و و 

  دون وقوع  ،لذلك  هي وفاء   بزيارته دون ذكر طلبها   ابعه وتقومتتو   انعن ملف عمر 

ا خبار بزواجها و  ا حراج للحظة  نجابهافي  تيمنا باسم المناضل الذي  و   ا  تسميتا لابنها 

 هي الحياة الجامعية.و عاشت معه أ سعد فترات الحياة أ لاو  أ حبته

أ طلبهو  ك نني قدمت  لها طبقا من ذهب.و   ـ لرعاية  الله العظيم لغريب كل هذا.  ا 

 أ نت تغارين مني يا نادية. و  عليه كفريسة. منذ الجامعة فتنقضّ 

هي في رحلة العودة من الرباط ا لى تطوان، و  تكلم نفسهاو   هكذا كانت وفاء تخاطب

 خلال رحلتا من لقائهما الثاني الذي كان بمطعم باليما بالرباط.
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مدينة وزان ثم شفشاون  تتأ مل الطريق الذي بدأ  يتخذ منعرجات جبلية في اتجاه  

فتطوان. تمر بالقرب من مسقط رأ سها قبل الوصول ا لى منتيى رحلة السفر. تشعر 

  متحررة  عيشها لمرحلة زمنية ما. يوم كانت طالبةو   بانسلاخها عن لحظتا الحاضرة

تكبلّها وو  قيود  لا  عليها طقوسها الاجتماعية.حرة  تفرض  تنفجر  و   لا حياة زوجية 

 الطالبة. و   ابةبدواخلها وفاء الش

جِعه ا لى درجة الحرارة المرتفعة لا ا لى حركة الحافلة  و  تعرق جسدي أ حست به. لم ت ر 

لا المرأ ة حين اش تداده بداخلها. تعل أ ن نادية أ خذت   المزعجة. غضب لا تشعر به ا 

رحيق حبها الكبير. ) لو كان قارورة عطر فارغة ل عطيتا لها. لكنه  و   منها ذاكرتها

أ تشمم به  لابني  عطر  المجتمع. بشخصية عمران  و   رؤيتي  لهذا  عليه ومواجهتي  ندائي 

اكتسبت القوة واس تطعت كسر قوة الرجال سواء كانت في أ بي أ و في زوجي رجل  

التقليدية. أ دوارها  في  امرأ ة  جعلي  اس تطاعوا  ما  حاولوا  ما و   ال عمال.  حاولت 

تختار ما يأ تي في  و   اراتها اس تطعت ل كون المرأ ة التي أ ريد. المرأ ة الحرة التي تتخذ قر 

أ لوانو   ايوميهّ  من  تريده  م  و   مواعيدأ سفار و و   ما  المجتمع  يصبح  را قدِّ علاقات. حينما 

فاعلمو   لدورك لرأ يك:  تقدير شخصيتك  يمنتظرا  عيش  و   أ نك حققت نجاحك في 

 حريتك(.
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 ! صباح

المتبختر   الجسد  طيف  أ قلقه  البداية.  في  النداء  حين  فوق  أ ثاره الاسم  احتجاجا 

شعر أ شقر منسدل. طولها فاره بالنس بة لذكر قد يعشق  و   الخش بة. عينان زرقاوان 

 لو نظرة أ و تخيلا. و  تسلق جبله

القدمين. تركت الصندال  الجلدي المنبسط على حافة الدرج    فوق الخش بة، حافية 

فضفاض مهمل الحواشي  الركح. لباس طويل و و   لوج المسرح ال خير. هو طقسها في و 

يشعر   في انسداله هو ال خر خيوطا ثوبية رقيقة. يتمايل مع صوتها قبل جوارحها.

المنفلتة جريدهاو   بظلالها  بكل  سامقة  نخلة  لاهبة.  صحراء  أ شعة  تحت  التائه    هو 

 ما فيها. و  تمايلاتهاو 

 صاحت باسُها فوق الخش بة: 

 ! ـ صباااااح

المخرج المسرحي اللذين بدأ   و   السينوغرافانتظرت رجع الصدى. حتى ما كان من  

حوارا جانبيا في انتظار وصول المدير التقني لقاعة المسرح. جذبهما طقسها ال نثوي  

ل  صوت يحوّ   ي يختزن طربا حافلا في الا نشاد.السحري ال خاذ بصوتها المتغنج الذ

 بته ال نثى.كائنات في محكيات التاريخ الذي أ نج العتمة في القاعة ا لى رجع صدى و   زوايا

بمرفقيه على كرسي منحدر نسبيا أ مامه. في   ران، واضع شدقيه على كفيه، مستند عم

البيضاء الفضيو   حلته   بعينين بارقتين و   ة المنبعثة اش تعالا من سواد،زخرفة شعره 
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لا ما كان  الداخليو   صيحتا. نسي كل العوالم الخارجيةو   لامعتين، يتأ مل صباحو ة ا 

النضالية: سيرة نورس.  و   المشروع المرتبط بتجربته الا بداعيةهذا  من هذا الفضاء و 

لا ما كان من هذا الصدى الراجع لصوت خلودي يمتلك الكون بأ وامره  نبرته. و  ا 

فرحة  و   دةه تعيشه سعاصوته. امتلاك لعالم خاص. صاحبت  و   ر بسحرية الجسدشع  

أ فكار الملائكة    نقلالخيال على اختراق عوالم و و   ل تحديا. ل ول مرة يرى قدرة الحو 

  في غالبية مشاهدها،  ال لوان. س تؤدي صباح مسرحية فرديةو   التي تتمثل بين الفنون 

مس توحاة من النصوص ال دبية لل ديب عمران بن يوسف. كان حضوره ذا قيمة  

ملاحظاته ويضيف لمساته التي يراها مناس بة  عملية في أ ن، لكونه سيبدي  و   رمزية

خراج... ما دامت تجربته التي سينقلها الفريق ا لى  و  كغناءككلمة و و   كحركة  للا قحام ا 

الاهتمام. س تكون لغات متعددة حاضرة  و  الجهور ذي النوعية الخاصة في الالتزام 

على عمران أ ن يرافق و  رسالة عالمية،و  ال داء. أ رادها الفريق لوحة كونيةو   في الترجمة

التي س يعترش فيها فضاء  لحظاته  و   مضامين التمثيلو   صباح في حواريات التدريب 

لِمَ لا، في كل مرة س يكون دوره متجسدا بمشاهد جديدة، يكون هو  و   .الخش بة

 المراقِص فيها. و  الراقص و  الم عبّر 

حِدة توتر. هذا الخروج  و   يزيدها غيرة و   جديد س يخترق حواسه، سينافس أ نثاه   عطر

عن  و   ر في المساءك ن نادية لا اعتبار لها. هذا التأ خو   التشاركي مع صباح.و   اليومي

التفاعل  و   وجبة العشاء مع الفرقة المسرحية. هذه المتابعة للمخرج في ثنائية الحوار

  المشاهد المناس بةو  اللوحات كيف سيس تغله لوضع عمران، و و  صباحبين شخصيتين: 

 ترتيبها كرونولوجيا. و 

علّه يلاحظ  و   النورس في تحليق جديد  أ كدال،  ا لى سماء حي  رأ سه  غريب. رفع 

زجاج النوافذ    ل دمعة محبوسة مع أ شعة منفلتة من مرور نورس فوقها. انعكس بل
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يقاظ كائنات المدينة  طَ . خَ ما هو ببعيدو   ،العالية. اش تاق للبحر ا ببطء لا يريد به ا 

ق ال حياء.  اختر و  نصف ساعة مش يا على قدميه. عبَرَ شارع النصرنحو حي المحيط. 

 لا أ قفاص تنسجها. و وراء الكتلة الا سُنتية زرقة بحر حرة، لا س ياج

القديمة عساه يس تقطب حوار  القلعة  نورس يا جديداس يجلس بجوار  . كان البرج  ا 

ه  نس بة ا لى من بناه في القرن التاسع عشر الميلادي، مجاورَ   الكبير أ و برج روتنبورغ

قلقها الجديد. لم يحاس بها  و   تقلباتها. س يفكر في نادية و في محاورة هدير المحيط ال طلسي

 جله ا في التعلق. قدّر تضحيتا من أ  رغبتنها لوصية وفاء. راعى أ نثويتا و على كتما

. حتى ما كان من عقد زواجهما،  ل أ ن تس تطيع العيش معهبانتظارها لس نوات ق و 

العدول  بمكتب  حكيم و   حضراه  متساوية و   بحضور  وبشروط  كشاهدين  نورالدين 

ملائما لشروط الكتابة الشرعية. تغاضى عن ل الموثق ما رأ ه مناس با و بينهما. دوّن العد

  . تجاوزوا طلباتهم بالتركيز على الحدث عرضهم لصيَغ غير ملائمة شرعا ورسُياو   ا لحاحهم

نورالدين، بمطعم جميل بحي أ كدال.  حكيم و نادية و و  . جعله ال ربعة: عمرانحتفال الاو

أ هل  و   أ هلهو   كانت المفاجأ ة مخبأ ة ا لى حين حضور ضيوف أ خرين من أ صدقاء عمران

مباركة زواجهما. خبر بأ لف حدث، زواج  نشرت الجرائد صورتهما و  معارفها...و  نادية

 بالمناضل عمران.  ة الا علامية نادي

نصف تقريبا. تسارعت معها ال حداث.  و   كل هذه ذكريات جميلة. مرت عليها سنتان

ك ن شيئا ما ضاع منه معه.  و  لم تكن وتيرة عمران هي وتيرة المجتمع. كان يسابق الزمن

لم يحتمل يوما فكرة الانتظار دون مبرر. يكره فكرة الدقيقة التي تتحول ا لى ساعة.  

ينام لساعات محدودة و القيلولة  يكره اليوم في حركية.  ما تبقى من    حيويةو   يعيش 

أ و    نشاط.و  أ و ظهرا  اليوم. قد تكون صباحا  يخصص لحصته الرياضية ساعة في 

  زين في أ ضلعه ل نه يعل ما أ سكنته الزنا و مساء. لا يهمه أ مرها. المهم تحققها كطقس.
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  البقاءو   بهما بالتحدي في الوجودالعدم اللذين وعدته  و   رئتيه، يرافع الفناءمفاصله و و 

 الرياضة. و 

أ صبحت   يوسف  بن  بل حتى في    مشهورة طقوس عمران  يعرفه،  من  جل  عند 

حواراته الا علامية. شخصية فريدة يرى فيها جل أ فراد المجتمع بأ نها مسكونة بشيء لا  

. لو كان باس تطاعة الناس  أ لوهية    لا بهوس. يمكن تسميته بقوةِ و  يمكن تسميته بجن

هة  م ال لقد ينزلون به من مقا  . اس تعارة حضور أ لهة متعددة لقالوا تسكنه أ لهة قديمة

. قد يكتفون  احتقار نتعاضد على تنزيلهو  في ذلك اس تصغارا لى مقام المس بالجن. و

بالاس تغراب أ و بالقول: الله يستر. لا يدرون لماذا قد يفرغون هذه العبارة، رغم عدم  

مجتمعي يكبلّهم. قد يعونه أ و لا يعونه.  و   مناسبتا. لكنهم ما اس تطاعوه ردعا لعجز ثقافي

 هذا حالنا.

عم الثقافي  رأ ى  الحال  حول  الملاحظات  بهذه  المسرحية  تبدأ   أ ن  يوسف  بن  ران 

أ غلال الس ياسلشخصية الا نسا ما يمثل  النف ن المغربي.  س ية. رأ ى اس تخدام  ة في 

لو جعلوا  موس يقى شعبية و  نه يعل وقعها على المس تمع.  ا  البداية.  أ غنية شعبية في 

جرة  و  مولانا... بدفة بندير الا شهار بهذه اللازمة: س يدي موسى بن عمران، الله يا

للتلفزة المغربية. ما   سهرات السبت ال س بوعية المتابعة  كمان، لاس تقطبوا كل جماهير 

ليلة  و   منافسةو   قد يخلق له صراعا الساهرين على سهرات  من طرف  منها  خوفا 

بقدر ما يدرك خطورة التدجين الذي    السبت على قنوات البث التلفزي المغربي.

أ همية عكسه وظيفة. لكنه  و   التلفزة الوطنية بقدر ما يعي خطورةيخضع له مشاهد  

 لا يريد نفس التوظيف طبعا. لذلك حينما سأ لوه عن سر الاختيار، أ جاب:

 ظن أ نه لابد من مفارقة ساخرة تصدم المتلقي.أ  ـ 
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، كانت بداية عرض اللوحة المسرحية. تمت برمجة جولة عبر مدن مغربية 1995س نة  

مراكش، أ كادير، طنجة، تطوان، وجدة، الدار البيضاء، فاس، مكناس ثم  كبرى:  

دولي، بقدر ما  و  بدعم محلي و  ممونا بشكل جيد و  الرباط. برنامج بقدر ما كان حافلا 

عمران.  و   تقطع حبل ود بدأ  يضعف بين ناديةو   كان بداية شرارة اش تعلت لتحرق

  ن رد فعله احتراما لقرارهاعن ذلك. كا  هي   كان طلبها للفراق أ فضل لهما كما عبّرت

 الاحترام الجامع لهما:و احتفلا باس تمرار الصداقة و  رغبتا. رتبّا له ما يلزمو 

 . قد الفسخ لهاعلاقتنا رغم وجود عَ  ـ لن يتغيّر شيء في

مبتسما لصاحبتا. قبّل  و   مسح دمعة ساخنة بشفتيه فابتلعها متذوقا ملوحتاو   قبلّها

 قاعة المطعم.انسحب في هدوء من و  جبينها

بطاقة جديدة يحتاجها    تحليق جديد. هكذا رفرف في دواخله همس  و   حرية جديدة 

العمر.  ما تبقى له من هذا  العيش المؤسساتي. كل  و   لعيش  حيث لا راحة داخل 

  جريدته محور تفكيره و   شيء يسير بعكس ما تحل به الذات، كانت مؤسسة الحزب 

 مريحة؟ معالجته. كيف التخلص من ش تى قيود غير و 
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 ـ

جلس لمدة أ س بوع تقريبا بعيدا عن كل تواصل. احتاج لجع ش تات دواخله. حاسُة  

ترك نقع هذا العدو    تقال لوضعية جديدة يحتاج منه ا لى هي قراراته، نعم. لكن الان 

ا لى صفاء سماء من زوبعة غيوم متشكلة. بعض من هذا لا يعيه   يذهب بغباره، 

يس تطيع    لاو  ك فكار، لكنه بحدسه يعل صعوبة أ ي قرار. جزء منه تسكنه نادية، 

يعبّر به كمشاعر. يوم اختار و   التخلص منه، كما لا يرغب. صادق هو فيما يفكرّ فيه

انتقام. لا  و  لا تعويضو  لا طمع ماديو  نقاط ضعف حاضرة  الارتباط بنادية لم تكن

وهج اشتياقها للارتباط به بعقلانية هادئة. كان رفاق  هكذا واجه زخم مشاعرها و 

 يرغبه.و  في سماع ما يفكر فيه و ال مس مشاركين في جلسة سُر

البيت. قلبه  الجدران و و   توقيتال و   هو مقيد بالزمنو   يجتاحه ذلك الشعور بالتكبيل 

معنوية كانت أ و مادية. يبتسم لحديث  أ صبح يعيش حساس ية تجاه ال غلال،    د قو 

قد  و  ثقافته. ذلك القلب ل  ا ناس بتجربته، فيؤوّله بما يراه م و  اره ينقل تشبيهه لمسو  سُعه

كرة الخوف النووية التي تسكن أ فئدة    ن زعت منه النقطة السوداء. هي عند عمران

الر  التاريخ. يرى في الظلمة  تهديد الوجود    ؤيا، فيفسرها بما ارتأ ه فعلا.البشر عبر 

أ ن هذ  ابتلاء البشرية بالوعي الذي تمتلكه. لو  أ منت بقانون  بالفناء هو  ه البشرية 

بطريقة تسليم سليمة خارج  الطبيعة و  لعاشت  الدافعة،  بقوانينه  للنوع  البقاء  انتقال 

فيه تعيش  الذي  المرَضي  الترغيبو   الخوف  قانون  الطمع  و   خارج  التخويف. ذلك 

 امتحانها الثقافي الشاق. و  المتبوع بعسر الحياة

للارتياح مبررا  لنفسه  يجد  حاضرة.  يريدها  لا  ال غلال.  لفكرة  يخفق  قلبه    لكن 

الانتقال من حال ا لى حال. عزوبية جديدة هي، لكنها ضرورية لكي يشعر بهذا  و

رى، ما الذي ينتظر  عاش القفص الذهبي. ت  و   الارتياح. لقد عاش القفص الصدئ
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هذا النورس في تحليق الحياة. يتفكر مسرحية سيرة نورس التي يخوض غمارها. هو  

جديد س يأ تي مع الزمن. و   وحده يعل بأ نها معركة داخلية يعيشها في تحدّ  لشيء مجهول 

الضياع س نوات  تعوّضه عن  لم  بأ كملها،  الجديدة  ما  و  الحياة  الاعتقال. لم تحقق له 

يدعوه للقاء جديد بالعاصمة الرباط  و  ضحى من أ جله. يهاتف حكيم و   ناضل من أ جله 

 النقاش.و   في سكناه الجديدة بحي المحيط. وجودية س ياس ية، هكذا سُى اللقاء
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 ـ 

أ عرقها في  كونه قد أ صبح من أ قدم ال حياء و  حي المحيط بالرباط. لن يجادل أ حد في

رغم  و   المعاصر لها.و   الجديدة للتاريخ الراهنبالخصوص الذاكرة  و  اختزان ذاكرة المدينة، 

الشوار  من  يعتبر  يوسف،  بن  الس يد عمران  فيه  اس تقر  الذي  الحي  النقيةكون    ع 

يتضمنو  لكونه  الشعبية  و   عمارات جديدة في جلها  النظيفة،  التموقعات  بعيدة عن 

قلقه مع  زداد  الحركة الاجتماعية المرتبطة بها، فا ن عمران لم يرتح  له بال. او   للتجارة

 ا اجتّر تاريخ عقود للمدينة مفعم أ و محتقن بم هناك.و   المتولّدة هناالظواهر المتفش ية و 

 ما عاناه السكان من مشأكل. و  خرج من شوارعها من تظاهرات

خططها المهندسون.  و   كان حي المحيط امتدادا متوسعا للمدينة الجديدة التي رسُها 

تغطي جوانبه. ما من الرطوبة التي تسوده و تبط بدرجات  لكن المشكل الطبيعي ار 

طارات و و   نوافذو    صدئ. أ بوابحديد ا لا ت   س يارات... كم من أ قفاص صدرية أُنِهكَ ا 

و  السجائر  ا لى  منضافة  ذات  رئاتها،  الساكنة  هجرت  الرخيصة.  الا دمان  قنينات 

الا مكانيات هذا الحي، سواء ا لى حي أ كدال أ و الرياض أ و أ حياء أ خرى. في حين  

مهنية. هاج وظيفية  أ و  هجرة  بظواهر  ارتبطت  جديدة  اجتماعية  فئات  ليه  ا  رت 

ال مور معمل نجارة، و   اختلطت  المحاماة بجوار  مكتب  أ صبح  مطبعة و   السلوكات. 

الفوضى،   العمراني هذه  التخطيط  قاوم  أ و صالون حلاقة...  ورقية بجوار خياطة 

  اليسر أ شكال العيش بين  الشوارع في تناقضات شارخة. كما تباينت  و   فتباينت ال زقة 

مع أ حياء القصدير التي  و   البائعينحي المحيط مع المارين و ازدحت مداخل  و   العسر، و 

نافست النوارس في اقتيات من ش باك سُك يتيمة يجود بها  و  عانقت رطوبة البحر 

 المحيط ال طلسي.
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الحداثة.    فيما تزايد اهتمام البعض بمفهوم الهوية، كان عمران من الذين انتصروا لمفهوم

الموضوع في  أ خرين  مثقفين  أ فكار  مع  خارج  و   سيتقاطع  ثقافيا  حزبا  سيشكلون 

أ صحابه تكبل  التي  الس ياس ية  الحزبية  ابتسامة و   المؤسسات  قوس  هو  صاحباته. 

جديد تخندق للنجاة داخله من تدهور حل  ناضلوا من أ جله. لكنه قوس يقاوم بعناد  

مرانهذا الواقع المتناقض. في  الحداثة. يدعونه  و  نقاشاته الجدلية يربط عِمران بين الع 

الحلقي البلعومي. يضع    مدّه لهذا الحرفو   يسطّر بشفتيهو   لشكِل العين دائما. يبتسم

 : عااااااا.  يصرخو  س بابته في لحظات الانتشاء

ي  مقاومتا لتشويهات الرأ سمالية الطبقية يضع التشبيه الذو   حينما يعود لموضوع الحداثة

الرأ سمالية. حي   قوانين  تلوّثها  نقية  مادة  الحداثة  المعادلة:  تبس يط   في  دائما  يعجبه 

انتقلت  و   كيف أ صبح. أ خذت الرأ سمالية بمدنيتا العمرانية ما أ رادتو   المحيط، كيف كان

الر ثم  أ كدال  حي  ههه... و   ياضا لى  قاسم...  نرا   تركت  و   بئر  تناقضات ما  من   ه 

 تفشّ  للظواهر السلبية...و  مال أ شكال ا هتراجعات وأ وساخ و و 

ك ن الزمن بن يوسف زادته توترا على توتر. و كل هذه التراكمات الذهنية عند عمران  

يعود به ا لى الوراء بعقاربه لكي يختبره في مواقفه الس ياس ية. أ خرجته الجامعة بثورة 

مدرسة السجن  ديولوجياتها. تخرّج من  ي ا  الفلسفات الكبرى و و   رال فكاو   حالمة بالمبادئ

عد   واو   رة. احتضنه وسط عمراني راق  سحب عابو   الواقعية. عرّاه التاريخ من أ وهام  

بالحياة. لفَظَه كحوت نافق ا لى جانب البحر. اختنق بالرطوبة كما اختنق بالتناقضات  

النجومية  و   الاجتماعية هو ال ن بين مجد  ها  مشوّهة.  مدنية  أ فرزت  التي  الثقافية 

الاجتماعي. كلها توترات ستزيد  و  بين اس تفزاز الواقع الس ياسي و   مية، الا علاو   الثقافية

 من حدّة النقاش مع رفيق دربه حكيم العمراني. 
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 ـ 

  المرافعات التي يعرفها النقاش بين الرفيقين تصل ا لى مس تويات في التحليل الحاد

النارو  بان في  مغترِ الس ندان في بعض ال حيان.  و   بين المطرقةو   ، الماءو   الفارق بين 

رّة أ خرجتما من سجن مادي لكي توقعهما في سجن من نوع أ خر يعاني فيه   واقعية م 

 كلها عناصر ما اس تطاعت   ، العقلو  المنطقانب النفسي أ كث، ذلك أ ن الوعي و الج 

أ شكال الارتماء الغريبة في فم التمساح أ و  و   أ ن تقاوم مَدّ التغييرات والتنازلات المتتالية 

 .. أ نياب الس باع.

 يس تفز عمران صديقه حكيم في مباركة وضعه الجديد ممازحا:

تطور رأ سمالا  تربح و و   تستثمر  ـ تبارك الله على الرأ سمالي الجديد. ها أ نت أ صبحت

 تخلق طبقية جديدة. و  أ رباحاو 

ـ لا أ دري صديقي عمران ا ن كنتَ قد اس تضفتني لقول هذا الكلام المبارك أ م لشيء 

أ جعلك في   نما لكي  ا  الرأ سماليةأ خر.  بأ نك تعيش على فضل  أ لا ترى  الواقع،    مقام 

 الرأ سمال؟ و  اللبرالية؟ أ لست تنعم بفائض القيمةو 

 ـ اشرح لي أ كث يا حكيم التجارة. 

التي تتخذ من تقاطع شارعين موقعا جميلا    جلس تما ابتدأ ها في الحقيقة بحانة المنتيى 

نة. هندسة عمرانية جميلة تميز  على محطة القطار المدي و  يطل على النافورة المس تديرة 

ا لى محطة    مباشرة بعد وصول حكيم عبر   المدينة الجديدة بالعاصمة الرباط. القطار 

أ موميو   الرباط المدينة، ،  أ خوي لحليب يرضعان منه مشتركينو   ك نهما في عطش 

 .و ظمأ  يجفف دروب الحياةأ  بحثا عن جرعة باردة تطفىء نارا مش تعلة 
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السلام  البني  و  بمجرد  معطفه  التعليق داخل  ا لى  بادر حكيم  المتبادل  الاحتضان 

 قبعته الوبرية التي أ صبحت لا تفارق رأ سه الذي فقد كثافة شعره: و  الدافئ

أ و صبابة  و  ـ معتقة  ا لا ك س  ياه  ا  كلفّتني  الذي  الترحال  من هذا  الله لن يخلصّك 

 صهباء. 

يشترك في نفس التنبؤ أ ظن. أ راك بلباس    ـ هي ما كنت سأ قترح عليك بدءا. حدس نا

 موسكوفيتشي كامل. 

دفء الس ياسة و   جمعت دفء الطقس  ـ هه.. أ نت يا عمران تعيش في العاصمة التي

ليك من منطقة قارية. كل شيء فيها قاس، المناخ  الحياة. أ ما أ نا فا نني أ ت  و  البشر.  و   ا 

الربيعي في فصل الش تاء. قميص مفتوح ال زر أ نت بلباسك  أ ناقة  و   ش ياكةو   ارها 

 حذاء. يا سلام. ظهرت عليك نعمة العاصمة. 

 لا مراكب يمتطي رحلتا.و يرسو فيها شواطئ ـ أ نا ال ن النورس الضائع بدون 

لهام و ـ أ راك شاعرا محلقا من جديد. ليت نورسك  ا نك   المصاحبة. أ مأ سعفني في الا 

 لا نعل؟ و شعوذتك كنت ساحرا تمارس طقوس 

 الجلوس؟ بجانب المقصف أ م حول طاولة؟ ـ أ ين تقترح 

شم العطر.  المناقشة وو  المدينة في الحديث الله العظيم يا عمران، اش تقت لبناتو ـ

الس ياق مناس بة  عدم  هناو   أ عل  الجلسة  الخاطئ. و   وظيفة  هذا  و   تأ ويلها  لكن، 

  اشتياقي. لو تعل أ ن مجالسة ا حدى الفتيات هنا مفيد لا عادة الاعتبار لكل رجل

 طبائعهن وهل تأ نيثا.و  من يرغب في معرفة حياة النساء لكلو 
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 نستريح من وعتاء السفر.و  ال ن لنناقشنحن هنا ـ قد أ وافقك الرأ ي، لكننا 

 ليس أ نت. كنت أ مازحك في الاقتراح فقط. و   سافر ـ أ نا من

 عل ذلك. ـ أ  

 أ نشطة ثقافية جديدة. و  ـ أ راك في وضعية جديدة. سكن جديد

س يكون أ فضل في الشقة. اس تمتع ال ن بابتساماتهن يا لعين.  و   الحديث ـ س يطول  

 رأ سمال مجاني في الاقتناء. 

بوابة العمارة. أ عجب حكيم    مرقاء ا لى مقر سكناه أ ماوصلت س يارة ال جرة الصغيرة الز 

البحر المترامي بأ مواجه في منحدر الطريق الذي يعبر الرؤية من زاوية الزنقة    منظرَ 

شرفاتها. انطباع  و   يها. رفع عينيه لتعداد عدد الطوابق الس تة منبهرا بعلوهاالتي يقفان ف

 يختزنه كل زائر للمدينة من بادية أ و من مدن صغيرة. 

 بناطحات السحاب.  "مبرعين"ـ أ راكم 

نها ناطحات الكلاب. أ يها الساخر اللعين. حتى  س المقررات تتناساها. درو ـ ا 

 ـ كيف ذلك؟

 ناطحات السحاب تصل ا لى تسعين، مائة طابق.. أ لا تتذكر؟ـ درّسونا بأ ن 

 . ما تنفع الذكرى؟ أ نا أ بارك لصديقي ناطحته الجديدةو  ـ

 عاف. أ يها الماكر الخطير. و   أ لا تكون مما أ كل الس بع ـ ههه... أ رجو
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المرح الذي اشتركا  و   و يس تمر حكيم في أ سلوبه الذي اش تاق له عمران كثيرا في المزاح

جان  ا لى  كثير فيه  يعجبه  تقاسماه.  الذي  الجحيم  عدم    اب  ا لى  العمراني  حكيم  لجوء 

الاس تفادة من  و   الحديث عن المرحلة بشكل درامي مؤلم. رغبته في عيش المرحلة

يجابياتها التي تتماشى مع قناعاته الشخصية. هي الذات  توازناتها كما يقول له حكيم  و   ا 

 بعض المرات.

ال ريكة، مرورا على الطاولة الخشبية  و   أ ثاث الشقة، بدءا بالفوتوي   قام حكيم ببَر جزة 

الحمام الرومي الذي يختم جولة  المطبخ و و   سط البهو ثم الغرفتين المنقوشة التي تزين و 

 اس تطلاعه على فضاء حياة صاحبه الجديدة. 

ـ صديقك ضيف على الحياة في بلده. الشقة كانت لمحام  اس تغنى عن خدماتها بعد  

ثقافية تجمعنا بالرباط  بحكم علاقات حزبية و و   يت فارغة،ماديا. بقو   ه اجتماعياترقي

 . هذا كل ما في ال مر.أ ؤدّي واجب كرائها الشهريو   ح علّي أ ن أ س تغلهّااقتر 

الاس تفادات. أ رى أ ن تجارتي لا تحقق لي كل هذه  و  ـ أ نعم الله عليكم بالعلاقات

 الامتيازات. 

 هذا فضل كبير. أ م ت راني أ ناقض ما تبنيّتَه؟و  تعيش حريتك داخلها.و  ـ أ نت حر

نت تعل بأ ن مرحلتنا الجديدة صعبة  . ما وجدها أ حدنا كيف رغب فيها. أ  ـ بالعكس

  قليل من يدرك ذلك. الكل يلومنا على عدم الاس تمرار في التضحيةو   على شخصياتنا.

  نكون أ صحاب خطابك ننا خلِقنا لكي  و   ضد س ياس ته.و   جّة ضد النظاملمواقف المحتاو 

لقد تعددت موتنا بل    أ رواحنا التي فقدناها في المعتقلات. و   أ صحاب ثمنه بحرياتناو 

ننا أ  و   متنا عدة مرات   ا  الفينيق ما زلنا نعيش.  نتم الشعراء تعبرون عن ذلك بطائر 

 أ ظن؟
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ننا طائر الفينيق المنبعث من رماد النار كما   ـ أ يها اللعين. ماكر حتى في ال سى. فعلا ا 

نما قل لي: هل الموت مذكر    أ نا أ عل. يكفينا هذا كاتفاق.و   عل. ههه.. ها أ نت تعل ت ا 

 م مؤنث؟ أ راك تؤنثه. أ  

ليه بطرف رؤية حذرة من سؤال فخ لا يعل الش باك التي قد يوقعه فيها مع   ينظر ا 

 الجواب.

 أ تعل؟ أ جعله مؤنثا لكي أ ساويهَ مع الحياة في التأ نيث. ما رأ يك؟ ـ 

 التوظيف.ـ جميل هذا 

 أ ين ذهب النورس؟ و  ـ

 هو النورس.شاهد مسرحية جديدة. هو الفينيق و ك نك توّلد قصيدة جديدة أ و م و   ـ

أ رجوك. س تجعل ثمالتي التي بدأ ت تنتعش بنشوة الك   س تطير. خففّ علّي في  ـ 

بَ التحليل و  اللحظة  لعش نا  ال نثى حاضرة  لو كانت  الس ياسةعِ الخطاب.   يدين عن 

 س ياسة جميلة في حدّ ذاتها.  حضورهاو  بعطرها شقاوتها. هيو 

نمزح ال ن، فا ن    ا ـ ماذا أ قول لك؟ تعل موقفنا أ و مواقفنا من قضية المرأ ة. رغم أ نن

لى احتياطات حتى لا نسقط في  و   تحقيقنا لتلك المبادئ يحتاج منا ا لى تضحيات ا 

المواقف  مرحلة  و   تكريس رجعيات في  ال ن في  أ نا  لا يمكنني  و  جديدة.العلاقات. 

  الحسم بأ ن المراحل السابقة قد انتت أ و انقطعت. ما تزال وفاء حاضرة. كذا نادية

غيرهن. زهرات حقلي الصغير، لا يمكنني الاس تغناء عنهن أ و اقتلاعهن و   صباحو 

 وجه العاطفية.ر  من م  
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تخابية قد قبِلت العملية الان   ـ يا سلام. هذا التحليل يعجبني عندك. تعلَ لو كنتَ 

لكنت     غيره،و   خلق خصومات بسببها داخل الحزبو   ترشحت لها بدل مقاطعتاو 

ن تجعله  اب يتضمن هذه الفلسفة. لكن عليك أ  انتخ  بمشروع  صوّتت عليك ا ن نزلتَ 

 يتحقق عند كل من صوّت عليك. مفهوم؟ 

ييييه. ذا لم يصوّت عليك قلبكو  ـ ا   ما العمل؟  ،ا 

 أ نا مجرد ضيف عندك في الرباط.و  يوسف، ـ سؤال صعب يا عمران بن 

تقديرا لجواب صديقه عمران. ملامح تبدي و   تفهّماو   انشراحاو   تش تعل عيناه ابتسامة

التناقضات  و   المواقف الس ياس ية الجديدة و   اس تعداده لمناقشة تلك الدواخل العاطفية 

تع   التي  غيرهما.الموضوعية  كما  حكيم  كما  ذات عمران  فيها  النو   لق  ا لى  قاش  دخلا 

التجربة  و   المعبّد للتاريخ. بدأ  في تقويم المرحلةو   الصعب الذي يخط الطريق الس يار

تا لمبادئهما مدى موافقو   لليسار. بدأ  في محاكمة مواقفهماو   الس ياس ية الجديدة للكتلة

منها منذ أ يام الجامعة. لماذا ضحينا بحياتنا في كهوف جحيم منس ية؟ التي انطلقا بها و 

هذا   أ و  كان  يسلكانه  تحليل  كل  لجذرية  الشرعية  س يعطي  الذي  المنطلق  سؤال 

 يصلان ا لى اس تنتاجات داخله. 
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 ـ 

بقايا    بخار.رائحة و   مافنجانا قهوتهما تتصاعد منهو   نت ليلة بيضاء. الخامسة صباحاكا

ا لا   اليابسة  الفواكه  من  يتبقّ  لم  الليلية.  الحي  مطاعم  بها  أ سعفتما  س ندوتشات 

 المصفوفة. و  المنضدة  المسانيد في وضعيتا المرتبة و تعد  لم و قشورها،

تدرجت بين    الذات هي المحك اجلسة  فكانت  منطلق و   لمواضيع  كان الاختلاف 

التي حضرا  و   الاتفاق بينهما. أ حزنهما خبر وفاة صديقهما نورالدين في حادثة سير قاتلة

يقطف ما  و   ك ن ما حصده الزمن غير كاف لكي يعودو   . نصفو   جنازتها قبل شهر

 يشاء من مجموعتما. شمعات أ صبحا يخافان عليها من كل مرض أ و تهديد. اتفقا على 

مساندة بعضهم للبعض ال خر. أ ما و   تفقد أ حوالهمجعل زيارات كل مرة فيما بينهم و 

كلفّهما  فقد  الس ياسي  التحليل  جديدة  س ياق  مواقف  تعاملو   اتخاذ  مع  تغيير  هم 

 ال حداث. 

طبعا، فقد كان حكيم العمراني قد تفرّغ للتجارة، لكن الكل يرى اختياره س ياسة  

جديدة. المضحك في المسأ لة كما يروي لصديقه عمران، أ نهم يظنون على أ نها خطة 

نتاج الثورة. لتمويل عملهم الس ياسي السري. حكام جديدة   ة أ كث في تملك وسائل ا 

المشكل أ ن الهاجس  و   ذا الشكل. سأ لة بهـ هؤلاء الخائفون من كل تغيير، يرون الم 

  التأ ويل يأ تيك من المواطن العادي الذي يريد التكلم في الس ياسة مع فنجان قهوةو 

 ينتيي معه. ما بالك بمتتبعي خطواتك. و 

 برالية حرة داخل نسق رأ سمالي. ما رأ يك؟ يـ أ نا أ راك في ل 
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في جعجعة  أ صولية    فهمي يا عمران. ربما سنسقطو   ظروفي و   ـ أ نت أ قرب الناس لحالي

نتاج يقود الاقتصاد يتحكم  و   يمينية بهذا الفهم. هي واقعية بس يطة. من يمتلك وسائل الا 

الس ياسة.  ن كنت  و   في  نقطة الانطلاق،  ا بعيد  ا  لكنه  الهدف،  هذا  لست  و   عن 

  مثاليا في الادعاء بأ ن خطوتي هي البداية. حياتي الشخصية بس يطة. جنيت ال لم

خدعتنا  و    مما جنيت شيئا أ خر. لقد سقطنا في رجعية تحليلاليأ س من أ فكاري أ كث و 

ننا نضعها ان طلاقا من نجاح طرق تفكيرنا. انظر ا لى الحلول التي نراها للمس تقبل. ا 

أ مم سابقة و  شروط تاريخية مغايرة. نراهن على المس تقبل بشروط ماضية. تجارب 

 هذه قمة الرجعية. و 

المرحلة التاريخية الجديدة التي نعيش فيها تغيرت حتى  و   ـ في هذه النقطة أ تفق معك.

  التسعينياتو   جذريا عن المرحلة التي واكبنا فيها نضالات جماهيرية خلال الس بعينيات

  نموذجناو   أ ناما بينهما ثمانينيات وراء القضبان. انهار المعسكر الشرقي. كنا نراه ملجو 

و و  بالقوة  لكل بديلنا  والفكر  الوحشي  المادة  العبث  نحنهذا  الا مبريالي.  في      ال ن 

انعطاف  و   هزيمة الواقع. التراجعات كبيرة جدا. بل ا ن خياناتواقعية شرعية ال فكار و 

لجل عن المبادئ العادلة للتغيير عن الخط بدأ  يتكاثر منذ بداية التسعينيات. تخلى ا

الرأ سماليةو  ه مما برهن له على توبتو   قدّم له الولاء و   الثورة. استسل لقائد السفينة 

  د نكون على صواب أ غبياء. يخدعنا في أ فكارنا. ق نحن  و   التاريخ ذكي يا حكيم،  س بق.

 يبين لنا أ ن الصواب أ ضعناه. و  نتراجع عنه، فيضحك هو على غباء انحرافنا و 

 ة جديدة يا عمران. مـ أ راك في ملح

 ـ كيف؟ 
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متعددة. نادية أ نثوية  أ سماء  ا لى  أ شرت  لقائنا  ما جديدكقد  و   ـ حين  ما  و   افترقتما. 

 التزامك؟

مس تكشَفَة بين و   يقضم حبة لوز متبقية في صحنها الصغير و   يربت على كتف حكيم 

اليقطين   يبدأ ، و   . يفكرّ منبيضاءال بقايا قشور زريعة  ك نه يحتاج داخل هذا  أ ين 

 يعكس فيها مرأ ة نفسه.لوعته و  الاستيقاظ ا لى سماء يرسم فيهاالبياض و

ج قيدّني في أ فكاري قبل مواقفي  ستراحة شخصية. لا أ خفيك أ ن الزواال ن في ا ـ أ نا 

لا الشخصية. هي الحياة. ربما أ صبحت عندي حساس ية  و  سلوكي. لا أ لوم التجربةو 

حال  بضيق  أ شعر  أ صبحت  الس ياس ية.  التزاماتي  يغاير  التزام  هنا  و   لكل  شعور 

 في التفكير في  لا أ خفيك أ مرا كذلك. تجربة العمل المسرحي جنت علي و   بالعاصمة.

عن منتوج المرحلة التاريخية التي أ نتجت عمران    ا تحليق خارج البلاد. العيش بعيد

وطني من الخارج أ فضل. خش بة المسرح شخّصت  و   بن يوسف. ربما يمكنني رؤية ذاتي

تحقيق أ هدافنا مس تحيل. هل كان  و   لي المسار الواقعي لنفسي هنا. ال فق مسدود

هل كانت مثالية جنت   الاستيقاظ على صوت وصورة وحش الواقع؟ أ فزعه و  حلما

لا مرحلته الراهنة؟ قبل  و  على ذواتنا فل نعد قادرين على العيش في الواقع الحالي

أ حدهم على تجربتنا، سأ خلصّه من مشاق ذلك. هذا عمران بن يوسف.   أ ن يحكم 

حروفه، بين  ال نبياء  أ عو   كلمة  تجربته.  في  شعوبهم  بين  بمباسيرتهم  أ نني  دئي لن 

ما دامت  البحث عن سماء جديدة.  و   نصرف للتحليقحلمي الش يوعي، أ  و   الاشتراكية
توافقاتها البعيدة عن الكرامة لروح  و  الجاعات قد اختارت الارتماء في رضى المرحلة

النضال و   الشهداء  عن و   أ هداف  بعيدا  الظل  في  سأ عيش  فا نني  الجاهير،  مصالح 

 .الفنو   لثقافةاو  الس ياسة قريبا من الحب 
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البني  يس تلقي الفوتوي  فوق  تثاؤبو   عمران  للعضلاتو   يمدد رجليه في   استرخاء 

يقاع ه و   النهار: و  ين المتحديين لقانون الليلذيسأ ل بعد صمت فرض نفسه على ا 

 ـ ما رأ يك؟ 

 ـ كيف س تحقق ذلك؟ هذا هو السؤال. 
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 ـ 

أ ن يجعلها دربا عمليا أ جّل كل مرة  الواجهة  و   الواجهة التي  يوميا للنضال كانت هي 

الحقوقية. كان التحفظ في درجة الفعل الس ياسي التي يحققها هذا من ذاك، الس ياسي  

  ضحية تحتاج ا لى ا نصاف،  همن الحقوقي. لكن، ما كان أ كث تأ جيلا هو الشعور بكون

لا تريد الا نصاف من جهاز يسهر عليه من كان سبب اعتقاله. لم يؤمن عمران بن و

لم يرغب في توقيع  و يوسف بحل وسط في الس ياسة كما في الحب. اختار الاعتقال 

أ ن    ازلات س ياس ية. لم يوجّه رسالة طلببيان تن عفو. هو يعل كل هذا. يكفيه 

قلبه مع  صادقا  تأ ملاتهو   يكون  كانت  ولذلك  ضميره.  توازن  مع  حوار  و   جلسات 

 داخلي. 

الحقل    . انتظر داخل1990منذ  مر على تأ سيس المجلس الاستشاري ثمان س نوات،  

طالب مع  و   اس تقلالية. رافع ملفاتها الحقيقيةو   الحقوقي أ ن تكون المؤسسة أ كث تحررا

الجلاد بتسوية  طالبوا  طلبهو   من  يلبوا  لم  المعالجة.  في  لرأ يه.  و  السجين  سُعوا  لا 

ذاك الهروب ا لى ال مام، و و   ون الصمت الحرج موقف س ياسي. يعلمو   يعلمون الحرج، 

 قانون تطوره.و  عدم التقدم مع التاريخو  وب رجعية منفلتة ا لى الفشل الهر 

ياه  ر ا لى الساعة اليدوية التي أ هدتهينظ وفاء في أ خر لقاء بينهما. ماركة رفيعة يتابع    اا 

الزمن نبض  و المشاعو   بها  العاشرة  الساعة  الس ياسة.  كما  دقيقة. و   واحدر  أ ربعون 

  أ حر صغير لاصق برأ س سهمه ال زرق. عقرب الثواني لا يكل في ملاحقة قلب  

بالدابليو  اليدوية  القابضة  على  محفور  الذي  (W)حرف  الهادئ  للتحدي  يبتسم   .

َ لا التخلي عن قبضة جوهر بَ و  يخوض غماره قلب أ نثى لا تريد التنازل  به سفينتا.    ت  ن

،  المناضلةا ترفض التخلي عن وفاء الطالبة و كبر ولديهو   وفاء، رغم اس تقرارها ال سري
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الحوار. ربما العيون  و   عمران. لا تطلب المس تحيل، كما لا تغامر بأ كث من اللقاء  /وفاء

تنوب عن تبليغ المراد فتحققه دونما حاجة ا لى تورط. هي تعل بالحضور ال نثوي في  

تقاضي تصرفاتهن مع عمران. يضحك  لا تعترض عليه. تسأ ل عنهن و و  ان حياة عمر 

مقهيى. كان  و  لانفعالاتها ملء شدقيه   أ و  بمطعم  بينهما  لقاء  الهادئة في كل  صرخاتها 

أ كبر حين مشاهداتها المتكررة للمسرحية أ و حين   من خرجات الغيرة نصيب صباح 

قابلتا في جلسة عمران في ا حدى زياراتها   متابعة الحوارات الصحفية معهما أ و حينما

 للعاصمة الرباط.

لعل نادية استشعرت المنفلت  و  نجاح العروض ال ولى. أ صبحت علاقتما متميزة منذ 

ال نثوية. خلال   كرامتا  الحفاظ على  فأ رادت  قبضتا  ال ولىمن  تطوّر  الس نوات   ،

عروض في الديار ال وربية أ ولا ثم بعض دول أ مريكا اللاتينية.  العرض ا لى ترجمات و 

لهما نصبا من   صباح. جعلواو   انر الش يلي. عانقوا عمين و بكى الجهور هناك في ال رجنت

ال طلسي المحيط  جنوب  رياح  مواجهة  في  من    رمل  فييدماقريبا  قليم    مدينة  ا  في 

القوي و. جشوبوت الهبوب  ينتظر  الجهور  مع صوت  الاندلس  الرمل  لحبات  ثار 

،  قراءة قصائد س ياس ية لمعاناة ال رجنتينيين مع أ عتى الديكتاتوريات هناكالهدير و 

قادهاو  و ر   خورخيه  التي  فشرد  فيديلا  من افائيل  أ لف  ثلاثين  يقارب  ما  قتل 

بورخيص قصيدته عن  ل  بابلو نيرودا، كما   الش يلي   قرؤوا للشاعر  . المعارضين خلالها

 البحر:

 البحر

 رعبنا، الا نساني  /قبل أ ن ينسج حل منا

 الحبّ و  ال ساطيَر، حكايات  عن نشأ ة الكون، 
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 قبل أ ن يسكم الزمان عنصره في أ يام 

 البحر... الدائم، موجوداَ: كان.كان 

؟   من هو البحر 

 العتيق؟ و  من هو ذلك الكائن العنيف

ض أ عمدة ال رض   الذي يقر 

 و هو في الوقت نفسه أ كث من محيط

 ريح؟ و  صدفة،و  مجد، و  و هاوية، 

 من ينظر ا لى البحر،

 يراه كل مرة، ل ول مرة.

 بالعجب الذي نس تلّه من ال ش ياء ال ولى، 

 يلة، من ال ماسي الج 

 من القمر،

 من وثبة النيران،

 من هو البحر؟ 

 و من أ نا؟ 
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 عنه اليوم التالي لعذابي ال خير. هذا ما يفصح  

... 

حات الوجوه مواجهة للفحة الريح صفو   الموس يقى الكلاس يكية تعاند هدير ال مواج،

  عزفها عل هذا   ارست قطرات المطرالقسمات. م و   حصى الرمال. تغيرت الملامحو 

التمازج مع ال رض بدل أ ن ينعدم في لا  و  عماشاركت في التساقط النالنصب فبللته و 

 اتجاه. 

تذرف الدموع  الثقافي فتبتسم و و   ناخها الفنيلم و   مناقش تما للرحلةو   تسمع وفاء تقريرهما

يمتناها  أ كث ما ، و أ و مناضلة  مجد يتمناها كل مناضلو  ت فرحلكونها غائبة عن لحظا

أ حداثه. سُّاه  و   فنان مؤدّ  يساهم بعطائه في تغيير العالمو   حينما يتحول ا لى مثقف مبدع

التطور المعلوماتي وثقافته حيث  و   بالنضال الناعم.  معجمهو   عمران مع اطلاعه على 

أ صبح بمقدور الا نسان أ ن يصبح كونيا أ كث مع هذا التطور، أ صبح بمقدور المناضل  

جبهات  و   جمعياتو   هيئات  قَ خلَ   ناضل الكوني العولمي. تصورٌ أ ن يكونه كذلك: الم 

نسانية أ كبر.الم لحدود و ابر لالعو  للعمل الس ياسي الملتزم  شترك في قضايا ا 

او   ها هو عمران تقلّد مهمات داخل  الا نسان و قد  المغربية لحقوق  شارك في  لجعية 

ا لى العضوية الدولية و   مناظرات ينتقل  البيئةو   ندوات،  في مجال و  تمثيليتا في مجال 

قو  الا رهابو   الاستبدادمكافحة   الس ياس يين.  كحماية  الاضطهاد  متعددة  ضايا 

على  م و   ال قليات المباشر  قبضات الاحتلال  من  للتحرر  التواقة  الشعوب  ساندة 

  لها   منذ تعلمّهو   لا س بانية التي يتقنها منذ طفولته تداولا،الخصوص. ساعدته اللغة ا

 
 ( ترجمه الشاعر 1986ـ  1899ـ النص أصلا للشاعر الأرجنتيني خورخي لويس بورخيص .)

 (.  2007ـ   1944العراقي  سركون بولص )
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طتا بش به أ نشو   تابة، على أ ن يحضر ممثلا للجمعية الحقوقية في ورشاتها ك و   خطابا

عيش تحت الاحتلال  حيث كان شمال المغرب يبأ مريكا الجنوبية. و و  الجزيرة الا يبيرية

كان  و   اقتصاده،و   تهثقافو   الا س باني ذلك،  بكل  المرتبط  الثقافي  يزال الامتداد  ما 

 لقضايا الا نسانية حاضرا.  المشترك في التداول الحقوقي المتقاطع مع ا 

مقاطع فيديو اس تطاع الحصول عليها، ا لى الهيئات  و   صورو   رفع تقريرا مرفقا بمستندات  

ال س من  البشرية  المكلفة بحماية  الريف والدولية  أ ثار حرب  الكيماوية.  شرعية لحة 

عضوية ما رافقها من تحالف ديكتاتوريات للقضاء عليها... نال  و   المقاومة في كل ذلك

محليةو   شرفية أ وربية  جمعيات  داخل  عملية  في  و   دولية.و   أ خرى  التفكير  تطوّر 

داخل دائرة خطاب جديد يرتبط بما هو حقوقي  و   الاس تقرار الجديد خارج الوطن

 الذي يتضمن القضايا الس ياس ية وغيرها. و 

غيره من رفاق درب أ مس. و  كانت هذه ا حدى بواعث عمران التي ناقشها مع حكيم 

ارتباطاته الداخلية مطمئنة أ كث. لم يشعر بتحرر أ كبر. خروجه من الاعتقال   لم تكن 

ك نه اشترى حريته  و   جرأ ة...و   صراحةته على اتخاذ مواقف أ كث جذرية وربما كبّل قدر 

قد يسميها هو أ و غيره ثمن  و   نها مساومات تمتك  و   الجديدة بعد السجن المركزي...

الجزائي...و  الحرية جمهور  ربما  و   شرطها  يتتبع  ذلك.  غير    المناضلين و   القراء  يسميها 

الس ياسي  المهتمين سيرةَ و  الجديد على  و   النورس  العنوان  معه  يقرأ  عمران  الحقوقي. 

رس   والا س بانية:  الوطنية  الجرائد  سواحل    وّ صفحة  أ براج  فوق  ال ديب  النورس 

 التحليل.و  يتابع القراءةو  كاتالونيا... 

من لصّه  هادئا يخ  أ فكار مشوشة له ترس    يأ خذ زفيرا  الذين  لرفاقه و و   بات  أ صدقائه 

الس ياس ية. يدشن المرحلة الجديدة  و  الحقوقية و  يتتبعون أ و يشاركون مسيرته الثقافية

 بعرض مسرحية ) سيرة نورس (. تتأ لق صباح من جديد كفنانة ملتزمة بقضايا نبيلة
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نسانية. يختتمان العرض بمشهد جديد ينضاف ا لى القديم من الم و  هد، حيث يرافع  شاا 

له البحر )اب، و السحالنورس الماء و  لهة الجال   (بوس يدون حيث يخاطب ا  الحب  و   ا 

النورس الجديد أ حلامه الجديدة، يبكيو   )أ فروديت(، حول مسار  يرافع  و   جزيرة 

 الوجودية الكبرى في فلسفة حياة الا نسان:  أ مام باقي أ لهة التيماتو  لقضيته أ مامهما

ـ تلك أ جنحتي وهبتا لا له الريح لكي يخلصّني من القضبان التي تنخر كياني كسهام  

  ما ش بع الجلاد.عرّض للطعنات نيابة عن الضحية. و موجعة. كنت القربان الذي ت

لا انتيى سفري. ربما يضحك علّي سيزيف في كون تجربتي في  و  ما خلدت روحي و 

كوني لا أ كرر الفعل   المتشرنق. ربما أ تحداه فييق هي موعد مع المجهول المتجدد و لتحل ا

  لعل الجدوى هذا الصوت الذي تسمعونه كل حين. أ نا نورسٌ و  هباء دون جدوى.

 .ه الكلام  خلود  
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 ـ 

الغربي. قد يكون  أ ن يعيد اكتشاف العالم ال وربي و احتاج عمران في مرحلته الجديدة  

وزّعه بين العمل اليومي المرتبط بالمؤسسة الحقوقية  و   عالم ال دب. نظّم وقتهمدخله هو  

  صياغة بياناتها مع اعتماد ترجمته العربية لها،كتابة تقاريرها و و   في أ وراشهاالتي يساهم

حضور البعد النفسي فيه.  و   تحضير دكتوراه في ال دب الغرائبيو   بين متابعة الدراسةو 

عادة اكتشاف روا ية ميغيل دي تيربانتيس سابيدرا ) دون كيشوت ديلا احتاج لا 

أ ثرها في الا بداع ال دبي. جعل ذاته داخل قفص  و   اس تحضر السيرة الذاتية   مانتشا (. 

  عالج القراءات النقدية التي تمت حوله.و   الاش تغال المختبري ال دبي. كان هو من تتبع 

الانفراد  و  و كان  عليه  أ قدم  الذي  العمل  نوعية  جعل  في  به الذي    بطولةو   التنويه 

 شجاعة صاحبه. و 

صديقاته. يلتقي عمران بن يوسف بعضا من أ صدقائه و ال خر، يس تقبل و  بين الحين

يضيفها ا لى ما حاوره فيه بعض  حواراتهم و و   ، فيسجل شهاداتهم منهم المنفى  من اختار

قبل أ ن يناقش رسالة الدكتوراه  و   الصحافيات. أ خرج بعد س نتين تقريبا،و   الصحافيين

سيرة منفى، اجتراح الذات على حبل غس يل  بس تة أ شهر كتابا اختار له عنوان:  

 من نار. 

توقيعه بمختلف المدن الكبرى  و   كان لنشره باللغة الا س بانية دور في تداوله السريع 

س بانيا أ و خارجها،  م  تطوان أ ن تكر اختارت مدينة  و   كذا بأ مريكا الجنوبية.و   سواء با 

 ثقافيا من خلال توقيع هذا الكتاب. و  س ياس ياو  حقوقيااسما أ دبيا و 

ي ب حر في رحلة ذاته الجديدة تزال  و   كان عمران  ما  اكتشاف درجات تحررها التي 

في وجودية  و  ة يومية،ياسة، بقدر ما وجدها في حياة مدنيظمأ نة لها. لم يجدها في الس  
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التي اليومية  الخبز  كلقمة  الحرية  تتصور  م فلسفية  ير تطو و   رعايتاو   تهذيبها  ن لابد 

الريعان في  صيرورتها  المتنوعةو   أ صيص  الا علامية  حواراته  ا  سجلّت  أ فكار    الفيح. 

المختلفة. كتب قصيدته التي تنضاف ا لى نادر ما كتب من    اتشهاداته خلال اللقاءو 

 شعر، صدّر بها بيانه حول الحرية: 

 دعني أختار 

 هذا الكأس مليء بالخمر

 أو بعصارة النباتات السحرية 

 أو تلك الجزر النائية 

 عطر انفلت من جسد أنثى 

 قد يؤدي إليها 

 و قد يغوص في الأعماق.

 ني أختار دع

 علّه خلاصي فلا أقربه 

 لّه علتي فأجرعهع

 دعني اختار. 

 

 ـ 
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 الس يدة وفاء...

نسان. قد يجعل المعادلة  و   يشاء القدر أ ن يرسم مراحل تاريخية شخصية جديدة للا 

 ولادة متجددة. و  صعبة لكنها تتضمن شجاعة انتقال 

ربما هي الس يدة وفاء داخل هذا القدر. اختارت رهان الحياة الجيلة. كانت نظرتها  

ا لى جهد عقلي ينطلق من  متأ نية في تدقيق تفاصيل كل شيء. تحتاج  و   عميقةلمحيطها  

و  حكمها و   معرفتاتجربتا  ميزان  في  الشيء  تضع  لكي  أ و  و   ذوقها و   حكمتا  اختيارها 

قصائها.  ا 

مكتوبة  يفصّل خصائصها في رسالة  أ ن  التي كان على عمران  هكذا هي شخصيتا 

يتعمق في تشريحها أ كث بعد  و   أ ن يصفها تحت طلبها. أ رادت منه  و   سلمّها لها يدويا 

الس يدة   متفاوت. كانت  س نة بشكل  ال ربعين  مراحل عمرية زاخرة تجاوزا خلالها 

الثانية أ مّ  و   وفاء في  من عمرها.  القدر  لولدينال ربعين  فاجأ ها  التي  ال رملة  لكنها   ،

فرّقت  بوضعيتا الجديدة. مسحت دموعها من فوق خدّيها. عانقت ش بليها اللذين ما  

 الاكتشاف و  السفرو   الدراسة و   رافقاها في رحلة الحياةو   أ نوثتما. رافقتماو   بين ذكورتهما

الشخصية، و  للحياة و  نمو  العاشقة  الس يدة  الرفيع و   العطرو   ال لوانو   هي    اللباس 

  هذا  س يكون نتاج تربيتا ما لم يوافق  ال ناقة في كل شيء. فكيفو  الكعب العاليو 

 الرقي. و  ال لق

لتصل ا لى مدرس تا الثانوية،    ابنتا  مفاجئ، خرجت فيه ا لى العمل، رافقتفي صباح  

بينما ذهب عمران الابن مع أ صدقائه راجلين ا لى حيث مؤسسة دراس تم في زاوية  

قريبة من المنزل بشارع الرباط. بقي زوج الس يدة وفاء في غرفة نومه. ظروف صعبة  

د مشاريعه  ديون في  عليه  تراكمت  أ ن  بعد  بها  ايمر  المقاولة  منذ  اخل  أ سسها  لتي 
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غامر بها في  و   غياب التزام من طرف من شاركهم الثقةو   أ مانةس نين. خيانة عهد و 

  نصف على هذا الحال و   توقيع على أ وراق مكلفة ماديا والتزاميا في ال داء. مرت س نة

بدّام من الاس تعانة بزوجته التي اقترضت دينا  و  لمساعدته، ثم  هذه ال زمة. لم يجد 

الدراسة  في  الولدين  بتكاليف  التزمت  التي  شؤون  و  الحياة و   كانت هي  تس يير  في 

الخادمةو   البيت اكتشفت  و   مصاريفه. كانت  يقطنانها هي التي  التي  للعمارة  المنظفة 

 الجثة الهامدة بجانب ال ريكة في بهو الصالون. 

ساندها بما أ وتي تضامنا  و  اءوكانت المرحلة الجديدة التي واسى فيها المجتمع الس يدة وف

معها، بمن فيهم الس يد عمران. هذا الذي أ ت من الديار الا س بانية لكي يقدم واجب  

تصمد. كان لزاما عليها أ ن تؤازر ولديها عاطفيا حتى لا  و   العزاء. اس تطاعت أ ن تقاوم

القوة  التصرف.  و   الضبط للكلامو   التحدي و   الشجاعةو   ينهارا، فخلقت من دواخلها 

الحديدامتلك المرأ ة  مواصفات  مع كل ذلك  مع يت  بمفردها  السفينة  س تقود  التي  ة 

 ولديها. 

للّ  ما قبل  بكت، نعم. لكنها بكت  حظات الجيلة كما للتوترات التي رافقت مرحلة 

الوفاة. صدمتا الموت كما كلمة سكتة قلبية. ساندت زوجها بكل ما أ وتيت، لكنها لم  

 كل ذلك.ال مل له في و  تس تطع ا رجاع الحياة 

لومه لها خلال أ وج مراحل  و  ابتسمت. تذكرت مع ذلك احتجاجهو   جففت دموعها

 توتره:

 ـ أ صبحت تهتمين بال ولاد أ كث مني.

أ نا اسُع يا سي محمد،  منذ تزوجنا    ـ  نني  ا  قصارى جهدي في كل شيء. ثم  أ بذل 

 أ عاملك بكاراميل ديال" الرومانس ية... 
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. لامس تا بأ ناملها في  الكاراميل ما تزال فوق منضدة الزينةو   كانت علبة الشوكلاته

روحه على  ترحت  بالاشتياق.  شعور  الولدينو   أ خر  مسؤوليات  لتواجه    قامت 

 الحياة. و 

الواحد  القرن  بداية  نها  الحبو   ا  في  بين عمرانين  جرحين  و   العشرين.  بين  التقدير. 

خلال هذه المرحلة    الحاضر. احتاجت لمساندة عمران بن يوسف و   يقتسمان الماضي

من   ا خراجها  أ نوثتاالعصيبة. حاول خلالها  من  ينال  أ ن  يمكنه  وهجها.  و   كل حزن 

طرائهو    كثيرا انتظارها لرأ يهداخل ال لم ولّد لها الابتسامة. أ حبّ  تعليقه مع كل  و   ا 

 في لحظات الضعف أ و كل مناقشة جادة حول مشأكل الحياة.  مفاجئبكاء 

الروح الذي يشفيها من معاناتها. لكنه هو فعلا. كانت    ك نه بلسمو   تس تغرب لحالها. 

الس نوات الجديدة خير برهان على أ ن عمران بن يوسف هو ربان  و  المرحلة الجديدة 

الغرق  العاتية.و   السفينة التي ستنقذ ملكة عرش الس يدات من    صفعات ال مواج 

 السماء.و  الماءمفاجأ ت و  الرياحو  عليما بالعواصفو  كان الربان نورسا حكيما و 

الجال. مثل ماذا؟... و   ) أ نت س يدة متجددة ال نوثة. متجددة الش باب. متأ لقة الحسن

ضياء. أ و ا نك مثل السماء  مثل جبل ثلج. كلما تساقطت عليه الندف تحوّل ا لى أ لق و 

ازدادت معها قبة  أ حلى. نعم. كلما ازدادت س نة في رحلتك، كانت مثل نجمة أ رقى و 

 المشهد. و  عيناك بريقا ممتلكا للوحةو   كان وجهك قمراو   ا.وهجو  السماء ضياء 

تزيدها   أ قول عنك ال ن؟ الس يدة الحرة؟ ملكة الابتسامة. جوكندا حية  ماذا  و 

منا  و   الحركة رونقا يفتقرها الجل  العالم ثقافة  أ صبح بلغات  من كمالا. كلامك الذي 

 من النساء.و  الرجال 
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ك نه  و   أ خط هذا الكلام.  أ ناو   يسكننيو   لا أ دري ما هو الشعور الذي أ صبح يخالجني

التشويق  و   في الجذب والانتباه  عروضهو   ساحر ينفلت من قبضتي لكي يمارس حيَله

 البوح. و  الفضحو 

تأ نيّك. أ نت  تعقلك و و   الحياة بقدر رزانتكفي مغامرات  و  بقدر حماقاتي في الكتابة

وحدة  و   في غربةأ نش ئها يوما. ها أ نا ه يا وفاء. أ نت ال سرة التي لم ن  بديلي الذي لم أ ك  

  شجاعة المواجهة و   المقاومةو   الذات رغم رحلة حياة بحجم معارك التاريخ في التحدي

الموقف  و  أ غلال و  الخطوةو قناعة  كسر  لي في  اختيار  هو  نعم  قضبان  و   الاختيار. 

 أ قفاص طالما شعرت بتديدها لحريتي داخليا أ كث منها خارجيا.

أ عل    أ نا الحالي في الديار الا س بانية. و ما قلته ال ن، وضعيَ   قد يكون البرهان على 

قامة  مسؤوليات و   تسهيلات العيشو   أ نني ضيف رغم توفرّ كل شيء. رغم أ وراق الا 

الشخصيات المهمة التي تمل   و   العمل الحقوقي. رغم السفريات المتعددةو   الس ياسة

حدى ركبتيه مملوءة بالفراغ. و  حياتي. يقف عمران كفي على    أ حتاج ا لى دعمها بوضعا 

 كل حركة جديدة. و  كل صورةجانب خصري في كل كلام و 

ذاتي، ـ حاس بيني عن نفسي في انتقال بين شخصيتك و   ها أ نا أ كلمكو   يا وفاء،  تعلمين

حقوقي مهووس بتتبع  و   طبيب نفسيو   ، كانت ملاحظة صديقعلى هذا حين اللقاء ـ

  ركة كفي ال يسر في وضعه على جانبفضح مسبباتها. تفسير حو   الظروف الصعبة 

ه. ما تزال صورة  تخصري في وضعيات متنوعة. ضحكت كل مرة حين تذكر ملاحظ 

 الا عدادي بنفس الوضعية. أ برّىء بها نفسي من كل تحليلات الطب  يم لي أ يام التعل

 هذا الصديق المجنون. و  النفسي
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لسماعة أ و الهاتف  ترفعين ا  حين   سأ تخيلك تضحكين ال ن حين قراءة هذه السطور أ و 

 باردة من  المحمول لكي تصرخي بضحكتك الملائكية تعليقا سيسقي فؤادي في ليلة

 العشرين.ليالي القرن الواحد و 

جاذبيتي رغم تواجد كل  و   هيه. وجدتها. ليست تفاحة نيوتون طبعا. فأ نت تفاحتي

. كفاني هذيانا في     حضرة الحكمة نساء العالم حولي. هاتفيني لكي أ خبرك بما وجدت 

 س يدتها(. و 
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 ـ 

اتجاهاتها  بركا. يتحرك بين مناطق المدينة و يقيم الس يد عمران بحي سانت بوا دي لو 

خلال أ ربع مرات في    عمله الجديد. يوميا و   يها بمهامهيوميا قاصدا ال ماكن التي يلتزم ف

الخميس،   ا لى  الاثنين  من  بمقال س بوع،  بها  يتوصل  التي  التقارير  المؤسسة يقرأ   ر 

الهيئات  و   ضاءيحضّر مداخلاته التي يرسلها ا لى باقي ال عو   الحقوقية، يكتب التعليقات

 تقاطع. و  علاقة التي لها ارتباط و 

الضياء ـ كما سُّاها ـ، مع  و  السماء، مع س يدة الحكمة و  كان ما اكتشفه مع طائرة الحل 

متخيّل  و  فلسفة عيشها. ربما هو حل شعريو  وجودهاو  الس يدة وفاء، مرتبطا بذاته

  ش في الزمانييحلق به من جديد كنورس كل مرة في فضاء. عمران بن يوسف يع

لا  و  اس تحضاره. لم تكن برشلونة و   لا يعيش في المكان. تحديد دقيق لابد من فهمه و

التي حاول الاس تقرار بها، بكافية لكي ينعم بحطّ  و  الا س بانية القريبةغيرها من المدن 

 .  فيها  العلاقاتيةو   التواصليةو  الرحال الذهنية

نه عوالم جديدة تحتاج للاكتشاف  اخترقت ذه و   كلما حل بمكان تفتقت رؤى جديدة،

التسليم  و   أ راد قولبة الذاتو   نى قديمة نسجها المكان القديمتمزقت ب    الحلول.و   الغزوو 

معطياته ال حياء  و   بقدرية  تتراءى له  العريضة.  النافذة  قبالة  البشري. يجلس  تجمعه 

عينيه يروّض  الفاتح.  ال رجواني  بقرميدها  هناو   والعمارات  المنفلتة  بالخضرة    يريحهما 

المكتسحة  و  الا سُنت  مدن  حيث  اللامكان  بنت  الطبيعة  يجعل  بعيد  من  هناك. 

اليابس.  و   د ضخم يأ تي على ال خضري رى ورش بناء جديقلقه أ ن يللوجود المعيشي. و 

ن يهدأ  من ملاحظات المجال لكي  في هذا الصباح الباكر، كان عليه أ  هنا بهذا الحي  
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مرتبطة   ندوة دولية تحضرها هيئات حقوقية  التي س يلقيها في  مداخلته  ا لى  يتفرّغ 

 الحق في تقرير المصير. و  بموضوع ال قليات

ه في اش تغاله  تلخاص في ش تى مواضيع حتى لا يسقط ذاتي كم تفادى أ ن يبدي رأ يه ا 

شؤون في  خصوصا  جدا  صعبٌ  الطرفين  بين  التفريق  لكن  قضايا  و   الموضوعي. 

 توجيه تعامل:و  تعبير و  سلوكالقناعة التزام و و   لموقف قناعة،الس ياسة والحقوق. ا

أ ردت    القارة؟ هذه  و   ،أ س تقر بهذا الا قليم و   هل كنت في حاجة لكي أ خرج من بلدي)

حقوقية جمعوية. أ ردت القيام  أ خرى ثقافية و و   اقف س ياس ية ضيقةتحرير ذاتي من مو 

برسالة العالم كنورس لم تعجبه قوانين المرافئ، فقرّر أ ن يعمّم نداءه في جميع الموانئ.  

مخاطبتا السيزيفية  و  زيارة كل الشواطئو  الجزرو  كنت كالموج الذي حكم عليه بالمد

 عميق.  بهدير وجودي

ذا بدأ ت كلامي بهذا البيان ال دبي  قناعة بأ نكم تقدرون  و   أ نا على علو   اسُحوا لي ا 

ال دبي الذاتو   قيمتهو   الوصف  التعبير عن  القصد.و   دوره في  المرام في  مع  و   بلوغ 

 س ياق المداخلة، أ عود ل ذكر بالسؤال الجوهري الذي سأ طرحه كال تي:

الباردة دور في صناعة صرا للحرب  أ قليات و   عات هل كان    خلق دويلاتو   صنع 

 تمزيق شعوب؟ و 

في تحقيق ذلك. كلنا يعل حكمة    الحركات الاس تعماريةو   كلنا يعل دور الا مبراطوريات

د  (.  و   .   Divide y vencerás»«  ،Divide and rule،منطق : ) فرّق  تسَ 

Diviser pour dominer... 
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نني أ خاطب الوعي الثقافي المس تقل في   الخطاب الس ياسي عند كل الحاضرين من ا 

لهيئات معنويين ممثلين  أ و  ذاتيين  أ ضحوكة  و   أ شخاص  نمارس  نزال  أ ما  مؤسسات. 

  صراعات ولت مع معادلات الصراعات الكبرى التي كانت بين المعسكرين، الشرقي 

وحش جديد يتغذى على  و   عولمة جديدة ؟ ها نحن اليوم أ مام وضع جديد و الغربيو 

التوزيع لخيراتها بين بطون  و   يعتبر العالم كعكة مش تاة في التقس يم و   ، الدماءو   الحروب

نه أ خطبوط ضخم يلتم كل شيء.   الشركات المتعددة الجنس ية. ا 

غضب كثيرا من ال طراف. لكنني تعلمت  بلدي. ربما سأُ و   سأ نطلق معكم من ذاتي

ينش تاين. ش في حرية هو العيش  أ نا أ ؤمن بأ ن العيو   الصراحة من العالم الكبير أ لبرت ا 

 الوضوح مع الذات مع المواقف. في الصراحة و 

بلدي كانت أ طراف س ياس ية في بلدي كان الصراع قائما حول ال قاليم الجنوبية. في  

ل التام هذه ال قاليم. في بلدي كانت الس ياسة  خارجية تتسابق الخطى حو داخلية و 

ليس و   الاعتقال يمارس على الجلال في اتخاذ القرار. كان الظل وربما ما تز و   فردية

قليم دون أ خر. كان الانفلات من العقاب   ربما ما يزال... في بلدي كل هذاو  على ا 

 ما وراء الحقيقة. و  ذاك. أ نتقد لكنني أ نتصر للحقيقةو 

أ عود لهذه الذات المتكلمة أ مامكم. كنت أ رفعه كشعار في  و  رير المصير،أ عود لحق تق

قلعة و   قلعة الجامعة  صراع مع النظام. كنت طالبا في كلية أ مارس النضال من داخل

ال براج الحارسة. أ صبحت أ رى ما وراءها.  و   ت أ عيش خارج ال سوارالذهن. أ صبح

بما تؤمنون به كمعتقد،  و   بربكمهناك.  و   حادية العالمية هناوجدت حراس المصالح ال  

كيف للجلاد أ ن يكون حارسا لتحقيق العدل. كيف للذئب أ ن يرعى الغنم. هذا ما 

الناس. افتحوا الحدود الرصاص  و   ارفعوا الس ياجو   أ راه في معسكرات يحتجز فيها 

للناس، يعيشونو   المهدد  أ ين  العيش.و   اتركوهم يختارون  هذا  كنت    كيف يحققون 
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أ جل  أ دافع عن   أ ن الجبهة تحارب من  أ رى  النظام. ال ن،  الجبهة في الصحراء ضد 

السماء  و   الهواء يخترق الرئات،س في حلبة اللعب بين بين. اتركوا  بقي الناو   نظام أ خر.

 العقول.و  تسع القلوب

أ جدد بأ ن الشعب الفلسطيني مظلوم و   و في البيان، أ نتقل ا لى القضية الفلسطينية

دية الس ياسة المتلذذة بأ لامه. أ حرّم الحق على نفسي ما دام  ساو   ويمارس عليه الظل 

 ة لكي يكون صريحا في الموضوع؟ذا الشعب مظلوما. فمن يمتلك الجرأ  ه

هم في    كم من اليهود رفضوا عمل الصهيونية ل نهم في منأ ى عن ال شكال المرََضية،   
  أ دى ثمن رفضه لها.و   قاوم طرحهاو   كم منهم عانى من ضغط الصهيونيةو   حالة سوية.

ق صية، لكن الصهيونية، ما معنا أ و ضدنا... تبقى مثل كل حركة عنصرية متطرفة م    ا 
ذا رأ ت مخالفة لع قَدها المرضية.  تلك مرحلة قصوى  و   فقد تمارس الا بادة على ذاتها ا 

 داخل الشخصية المرَضية. 
وتشخيص حسن وصف و  خير عن اس تغلال ملف حقوق الانساننتساءل في ال  

الدواء    الداء، اس تعمالهأُ لكن وصف  يبقى في خدمة مشرفي    تقديره، و   سيء  حتى 

هكذا يكون التشبيه البس يط المقرب لهذه الحقيقة    مختبرات هذا العالم البشري الحالي. 

الهاجس الاختباري  انتشار  و   هو  مع  الشعوب  على  كقيم  مورس  الذي  التجاري 

مثلا. الخنازير  ال    أ نفلوزا  في كذلك  الجديدة،  مر  الرجعيات  معها    تشكيل  أ صبح 

  التحرر من قيود مظالم التاريخ طريقا لارتكاب مظالم جديدة في حق الذات والمجتمع 

لا، فا ننا س نقول لعصر  و   ليس رجعية.و   ن تكون تقدميةأ  مجال الحياة التي ي رجى  و  ا 

 سلاما.و  نوار وفلسفته وداعا ال  
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فيما يخص هذه القضية بالذات. سأ رسل بيانا  أ رى أ ن الخطاب العالمي اليوم منافق  

 هناك كذلك. و  أ خر لمن يهمهم ال مر هنا

 كلامي(.  حِ تر َ سماعكم لمج  و   شكرا على صبركم
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 ـ 

ال يام،  الفعل.  و   س تمر  يوسف صخبا في ردود  بن  الس يد عمران  مداخلة  س تعرف 

 مهامه س يعتبرها البعض عدم حياد من طرف حقوقي دولي. هكذا سيس تقيل من  

لكنه في الوقت ذاته، ستبدأ  حياة جديدة عنده.  و   يعيش حريته كمثقفو  أ ديب. 

أ صبحت البيانات متعددة. تعددت معها اللقاءات الا علامية التي س تفصّل أ كث معه  

معالجة و   في الموضوع. دخل على الخط ممثلو النظام المغربي في متابعةو  في المواقف 

ما دام قد سلك بيان الصراحة العالمية فقد  و   عمران.هذا التوجه الجديد عند الس يد 

النظام تهم  لا  بياناته  بأ ن  و و   صارحهم  الموضوعية  تهم  ما  بقدر  العدالة  مؤسساته 

ليس من أ جل ال نظمة. فال نظمة يمكنها أ ن تشتري و   الا نسانية. من أ جل الشعوب

كان الاتصال  و  بالتاريخ.و  الفرد في مواقفه بالملايين، لكن الشعوب تشتريها بالضمير 

تأ ييده بقناعاته.  و  على أ على مس توى داخل بلده. نوّه بالشجاعة وطلب متابعة موقفه

عن الحد ال دنى من التحقيق في ال تي.  و  البحث عن المس تقبلو  أ من الكل بالنسبية

 الاس تمرار في التقارب داخل الاختلاف.و  عدم قطع أ وصالهامد الجسور و   هو  المهم

  عادت صباح من جديد  لمشاهد مسرحية ) سيرة نورس (.انضافت لوحات جديدة  

قليم كاتالونيا هو المس تضيف. كان  لتعتلي خش بة المسرح برفقته. من جديد ، كان ا 

أ سوارا، أ شكال زي عسكري يعكس جيوشا  و   المشهد الرئيسي ال خير يضم أ براجا 

من   متحاربة فوق أ براجها. كانت أ جساد عارية وسط الخش بة ضحية القنص المتبادل 

الضحايا  بعدد  القناصة  التباهي بين  المنصوبة. كان  ال براج  غنائم كل جولة.  و   أ على 

  في كل طلقة. يس تعين بمخالب تعيرها له صباح ـ صوت ال طلنتيس   يرفرفالنورس  

العالي مع النازل فوق الخش بة.   النورس ال براج وال سوار. يسوّي  المغيبّة ـ. يهدم 

قامة عالم جديد متساو. يدعو ا لى اختيار مع الجهور:  يدعو لا 
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ل  أ و  الخش بة  فوق  ا لى  عندنا  اصعدوا  كجمهور.نـ  عندكم  نحن  المشهد   نزل    نهاية 

 المسرحية. و 
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 ـ 

على حدس  انعكاساتها. كان عمران على عل و تتطور معها المواقف كما  و   تمر الس نون 

المناضلين  من  لكثير  قدوة  كان  لكنه  الفعل،  جرأ تهو   بردود  في    نباهتهو   المثقفين 

بالديار الا س بانية    المؤسسات. لم تعد تربطهو   حدسه. أ صبح أ كث تحررا من المكانو 

قامة هناك. لكنه أ ثر  أ نشطة ثقافية، رغم أ نه يس تفيد من شر سوى علاقات و  عية ا 

أ ن أ وربا تخلق ذلك الا مكان. و  أ ن يجعلها حركة حيوية بين بلدان متعددة، خصوصا 

ة مثقف. ترجمت قصصه كما دراساته ا لى اللغتين الفرنس يو   اس تفاد من صفة كاتب

الا نجليزية. كان  ا لى اللغة الا يطالية و   اجمة منتظر كان هناك مشروع تر و   الا س بانية،و 

قامة. ملحق  لاقتراح ال  سفارة المغربية دور في تشجيعه على اختيار باريس كمحطة للا 

 فكرية بين البلدين. و   ساهر على برنامج أ نشطة فنيةو  بالشؤون الثقافية، 

.  س يلتقي بالس يدة وفاءو   ستشاء الصدف لكي يس تقبل عمران من طرف عمران.

مكا ا  عمران    نهنية توفير سكن للدراسة يس تفيد م وقع ذلك بعد استشارات حول 

العليا بعد تفوقه في مرحلة    ،وفاء  ةابن الس يد  ،الحلوي بباريس لكي يتمم دراساته 

 ال قسام التحضيرية بالمغرب.  

زادته فرنسا    ،الس يدة وفاء  روحو   وزن الحرية الذي رأ ى به عمران بن يوسف موجة

أ فكار تملكّتهو   سحرا فيها في  قيّدته كثيرا. في كل مرة يفكرّ  و   فك ارتباط بهواجس 

خطابه الاجتماعي الذي  و   الارتباط بوفاء تس تحضره ثقافة تقليدية راسخة في لا وعيه

السلوكي. يقارن بين القيم  و   الموقفيو   لا يفطن له. يعترف مع نفسه بتخلفه الفكري

الغربيةو   التي تجمع ال زواج في فرنسا  ملها من بلده  تلك التي يحو   غيرها من الدول 



                                             إمامي                                                       حسن
 أقفاص

 

104 
 

ليس مع المكان فقط. وصمة العار التي يشعر بها كل من  و   افةالثقالممتد مع اللغة و 

نه يعترف بذلك الشعور   فكر في أ ن يتزوج بس يدة لها أ ولاد أ و مطلقة. قد  و   نعم. ا 

جهل منس يين فيما ترسب ملوثا في دواخلها.  و   يخالجه بعض ال حيان. لحظات ضعف

أ و على سبيل النكتة أ و  بيئة. كم مرة تم تمرير مثل هذه ال فكار مزاحا و  هو نتاج واقع 

يكون مفروضا على المس تمع أ ن رة ت سمَع الضحكات من الروايات و غيرها. كم من م 

كثيرا    هالاجتماعي. كل هذا قاوم افقة مع الثابت القيمي الذكوري وي بدي ردة فعل متو 

 يتخلصّ منه.و   يهلكي يع 

زوجته  و   من بين أ صدقائه هنا بباريس كانت أ سرة صديق فرنسي اسُه هنري لوبلون

ضما ال ولاد الثلاثة في  و   تزوجاصوفي أ م لبنت. اجتمعا و و   لابنينصوفي. هنري أ ب  

الولدين أ م  الجديد.  لهما و   عشهما  يتركا  لكي  الظروف  لهما  البنت شاءت  حقية  أ    أ ب 

 التربية والرعاية.  

ن يس تطيع التصريح بها لهما. لم يكن يفكر في ا نجاب أ ولاد.  أ فكاره دون أ  حرّراه من 

ية. فكرّ  رّ ذ  قد ولجها منذ س نتين. لم يرد أ ن يجعل فكرة خلافة بِ و   هو ابن الخمس ينيات

بداعاته. من جديد يلتقي مع ال فكار التي يراها منتشرة بعاصمة  و   في خلافته بمشاريعه  ا 

لئة بالمصابيح ي و  النور باريس. يسميها بالنور نس به للعقل أ ولا. يضحك لعواصم متل 

ن كان هذا الظلام ينتشر و   ، جحيمو   لكن العقول مغلقة فيها كما ظروف الحياة مختنقة   ا 

 . ليضيق على النور امتداده  حتى في الغرب

الا خراج له. أ صبحت  ال داء و و   حتابع دروس المسر و  العزف على الغيتارو   تعلّ الرقص

ال سري. لِمَ لا. الزواج  قصة يلزمها ذلك الملء الوجداني و لكنها ناحياته فعلا متميزة  

لا يسمح  و فيها أ حد بين ال ن. حرية اختيار لا يناقشهالاهتمام بالولدين الشابوفاء و

ليها بشكل متخلفّ. الذات. قرأ    احتاج ا لى قراءات متنوعة حول فلسفة  له بالتطرق ا 
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قرأ  للدراسات النقدية المرتبطة بها.  (.  حول مقولة سقراط )اعرف نفسك بنفسك

ناقش أ صدقاءه وعّمق اختبارات ذاته. كل هذا من أ جل قرار حاسم أ راده لعلاقته  

 مع وفاء. 

العلاقات، اختار  ة في أ حداثها. بين كل المشاريع و س نة مثير   2007قد كانت س نة  ل

ب ح  أ ختهتبني التكفل بدراسة عمران و و   اءالارتباط بالس يدة وف حين  تحين لها    ص 

العليا نورس  و   ر حياة مناضلتبع مسا. زواج خلق الحدث في ت فرصة الدراسات 

لا ما كان من مرجعية الح  خارج س ياجو   حلقّ بين أ براج المدن  رية  كل المرجعيات ا 

 يعظمه. التي أ من بها كمقدس يبجله و 

اوية  . أ مامه في ز 16بباريس    بجابنه وفاء. يطل من شرفة الشقةو   يجلس في المساء 

شانتال   الشارع كنيسة يوحنا دو  معالمو   ،القديس  المرئي  أ ثار تشهد  و   المحيط غير 

مدخل الميترو  و   مفي جانب من الشارع مطعالزوار.  و   لتاريخ حافل يجذب له الس يا ح

يسحر العين الراقصة  ن الرؤية ببريق  وّ لَ نوار تمتد لتتداخل بأ شعتا فت  ال  النازل أ سفل. و 

  الحب و   يقرع ك سه لكلمة الحريةيبتسم للقدر.  و   أ سه للقمرال رض. يرفع ر بين السماء و 

 س يدة الحكمة كما أ صبح يسميها.و 

 ـ لمن هذه الابتسامة يا عمران؟ 

 ـ في الحقيقة هي ضحكة محبوسة، ساخرة من ذاتي. تريد أ ن تنفجر.

 ـ اشرح لي أ كث ماذا يدور في كونك الذهني. 

أ ح كنت  خارجيين.أ  ب  ار ـ  أ حارب    عداء  أ صبحت  الجديد  الوضع  هذا  مع  ال ن 

لقد كانت شخصية دون كيشوت دي لامانتشا على صواب فيما   دواخلي. تعلمين. 
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ات تعترف قاومته. كان صراع الشخصية مع دواخل مكبّلة. جل الدراسو  رافعت به

دون كيشوت، في تحرير شخصية    ه شخصية  لت شهرتَ اتبدور سيربانتيس، الذي اغ 

نسان القرون   المرجعية و   الا حباط. برغم اختلاف الس ياقو   الوسطى من قيود الخوفا 

 الحضارية أ نذاك. و  الدينية

 ـ أ راك في حيرة من أ فكار أ و ا نني أ نا التي لم تفهم بعد. 

كان يكبلّني لن أ شرحه لِك. على ال قل ال ن. أ ما مناخ محاربة الدواخل    ف  تخلل   ـ قيد  

فا نني أ عيشه هذه ال يام أ و هذه المرحلة كا نسان باريسي بكل ما تحمله باريس من  

نني أ تكلم  ل لحواس و ب الا علامي المضلرمزية ثقافية. لن أ قحم الخطا أ فهام الناس. ا 

والمثقفين الشعراء  باريس  الا نساني و   عن  طريقها  للحرية  رسُوا  الذين    الفلاسفة 

تلك    تاريخي.ال و  شعبه.  تاريخ  أ نتج  الذي  المجتمع  ثقافة  تسكنه  يوسف  بن  عمران 

المواقف جزئيات  الوعي.  يدركها  لا  التي  الصغيرة  بالقسمات و   التفاصيل    التعابير 

. باريس الحركات، كلها تختزن موروثا يخدعنا في الادعاء بأ ننا متحررونو   ال صواتو 

لو كانت  و   كل رجعيةو   المساواة، تتجاوز كل تخلف و  التي أ مامنا شارع معبد بالحرية

روح حلتّ فيهما ذات عمران بن يوسف. هذا الاسم الذي و   فرنس ية. باريس ريح

القديسين يحتاج ا لى طهارة جديدة. ا نني أ ضحك يا وفاء على  و   يحمل دلالة ال نبياء

قراءتها من خلال ذاتي، من خلال  و  ال حداث ذاتي التي أ صبحت مهووسة بتغطية  

لعبة انعكاس ية بين الخش بةو  الكتابة الواقع  و   ضرورتها. من خلال المسرح كذلك. 

 أ صبح لها سفراء في دواخلي. 

ك يا عمران. ما موقعه من كل هذا؟ و  ـ  بلد 

 ـ أ نت بلدي الذي أ ؤمن به. تتذكرين ما اكتشفته معك عبر الهاتف منذ س نين. 
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 ـ أ ه. تلك التفاحة النيوتونية... هه... ما بها؟ 

نني أ عيش الزمان لا المكان. أ بحث عن أ فكاري لكي  و   قناعاتي لكي أ حقق لها حياةو   ـ ا 

لا مع السفر   مع تغيير المكان.و   تنعم بحقها في الوجود. كم من فكرة لم تنضج عندي ا 

فلسفة العمر خائنة   ع مع الوقت لكي أ عيش هذا الزمان.سِر أُ و  علذلك تجدينني أ صار 

 يا وفاء. 

 ـ بطول العمر حبيبي.

 ا قربك. أ نت واقعيتي التي حاس بتني على المنفلت في مقاربتي للحياة. أ م و   ـ بل بحبك

عرّتني من أ نانيتي الداخلية. هنا أ لمس أ ن الا نسان  و   باريس، فهيي الحمامة التي سلختني

عب ل ن شعوبنا ما تزال  الحضاري يس تطيع أ ن يتحقق. أ ما هناك، فال مر صو   المدني 

لهة  معسوو   ناعمة بأ قفاص مزينة بعذب الكلام  مقيدة بأ غلال.و   مكبّلة له. أ راكِ أ نت الا 

سأ س تمر في قضيتي. ما  و   المبدأ . سأ خدم بلدي من هنا،و   المعبودة للفكرةالمعشوقة و 

لقد    فساد المؤسسات.و   هناك ا لى تطهير المناخ من تلوث الس ياسة  ة زلنا في حاج

شهر فبراير من س نة   ببلجيكا  الحضاريو   كنت حاضرا في منتدى الحوار الس ياسي

ا من طرف مؤسسة حقوقية أ وربية، فقد كان فضولي  رغم أ نني كنت مدعوم و   .2003

اليوسفي التي بقي ت غامضة في  مرتبطا بمزيد من فهم لس ياسة الس يد عبدالرحن 

تقد في  خالفته  المرحلةير ذهني.  الس ياسيو   ات  الكتلةو   العمل  تجربة  و   اختيارات 

قادرا  هاته. على ال قل هو كان جريئا و   التناوب. لكنني أ ردت أ ن أ س تفيد من تجربته

حلفاءه. ما يزال اختلافي معه  و   بما أ قنع به محيطهو   على بصم التاريخ بما يراه مناس با

التاريخي الذي حضّره بعناية  و   ه كثيرا. اس تفدت من كلمتهحترم أ  قائما. لكنني   بيانه 

ن توافق معهم  من طرف الوفاق. هه... مَ و  غدر التعهدات من طرف الرفاق  .مركزّة

 على المرحلة الانتقالية.
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أ نا يا وفاء لست مؤسسة كبرى. مجرد فرد لا يملك تأ ثيرا كبيرا. رغم ما قد ترينه من 

بداعية فا نني لا أ  و   شطةأ ن و   علاقات نجازات ا  ملك عناصر التغيير لدواخل بلدي.  ا 

جيلنا أ دى مهمته في اللحظات الحرجة تاريخيا. جرّب خياراته. ال ن نساهم في تهييء  

  جيل جديد. هذا دوري ال ن. 
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 ـ 

لونه سماء باريس، كان الطقس باردا نهاية شهر نونبر. فصل    مضبب عَمم    في صباح 

الطبيعة،  يعد بمرحلة تشرنق لجيع عناصر  ببناياتهاو  ش تاء    تدفئتاو   باريس محصنة 

 حركتا اليومية. و 

. تحرك الهاتف الخلوي بدبدبته  2010من س نة   أ س بوع ثلاثاءنونبر في   23كان يوم  

  جرائدو  ج للعمل هذا الصباح. طقس قهوة الكاتمة للصوت. لم يكن هناك موعد مبرم 

بعة ل حداث العالم. لكن المكالمة التي أ تت من الملحقة الثقافية للقنصلية أ ثارت  امتو 

فضول عمران بن يوسف. ربما هناك اجتماع أ و ضيف أ و أ مر مس تعجل لكي يخبروه  

 به. 

واصل  كانت وفاء قد عادت بعد عطلة نصف الدورة ال ولى ا لى مدينة تطوان لكي ت

باريس، تذهب  و  قد حافظت على تقس يم الس نة بين تطوانو   تدريسها لهذه الس نة.

تعود لتطوان من أ جل العمل. وضعية تنتظر حل التحاق  و  خلال العطل ا لى فرنسا

المضحك أ ن الجل اقترح عليها الانقطاع عن  أ و ما شابه من طلب تقاعد نس بي. و 

الاقتراح، لكنها    لهذا   الدراس ية. اس تغربتعدم الالتحاق في بداية الس نة  و   العمل

أ ن الا نسان هو المحتال على  و  حينما سُعت التفسير للمسأ لة علمت بأ ن القانون أ عمى 

القانون. تساءلت: كيف يعقل أ ن يس تفيد المتقاعد نسبيا من اثنين في المائة،  و   العدل 

عدم  و   يع؟ هذا دليل على تخلف في التشر 2,  5بينما المنقطع عن العمل يس تفيد من

 مواكبة منطق الواقع. 

... 

 ـ أ لو، صباح النور.
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رسالة وصلتك هذا الصباح   هناك  لى الا زعاج،ـ صباح النور س يد عمران. أ عتذر ع

ذا كنت تنتظرها فهيي فوق مكتبي   ا  أ خبرك بها.  أ ن  أ ردت  تثير بحجمها السميك. 

 ال ن.

 ـ شكرا لك س يدة مليكة. سأ مر في فترة بعد الظهر لاس تلامها. 

النوم القطنية قام متثاقلا في حركته. بتلقائية اعتيادية جعل قدميه داخل    بذلةخل  دا

الغرفةو   البابوش داخل  طفولية  بصرية  جولات  ال وتوماتيكي.  القهوة  جهاز    شغل 

ّ   الممراتو  للبن  السحرية  الرائحة  حيث  المطبخ  ا لى  عودة  حواسه   ثم  توقظ    بدأ ت 

ال ريو  فوق  جلس  يوميا  ذهنه.  أ لِفَها  التي  الفس تقية  الاسترخاءكة    القراءةو   في 

 مشاهدة التلفاز بعض ال حيان.و 

مع الرشفة الثانية بدأ ت التخمينات حول الرسالة أ و الطرد، هل هو كتاب جديد  

أ نها فتحت   ةا لى درج التخمينات هدى له من طرف صديق أ و صديقة... تعددتم  

لمجاراتها حتى لا تعتم صفاء ذهنه لهذا الصباح.  احتمالات متنوعة لم يكن على اس تعداد  

سرد قصة بدأ   و    متنما تزال هناك شخصيات تطارد ذهنه من أ جل أ ن تس تقر في

ذا أ سعفته مفاجأ تها.بال  في تأ ليفها   مس. ربما س يحوّلها ا لى مشروع رواية ا 

هو في سرعة من أ مره كما من انشغالاته و  خلال المساء، فتح الطرد الذي حله معه

لا حين رجوعه ا لى شقته. كان التوقيع للرسالة باسم   بحيث لم يس تطع اكتشاف فحواه ا 

 عبداللطيف باهوش.

مدد  و   ر عمران بن يوسف كيف مرت أ فكار كثيرةد  ع المفاجأ ة بوقع الصدمة. لم يَ ق  وَ بِ 

. كلها عناصر وقعت دفعة  تحاليل جدلية معقدة في ثوان قليلة جداو   زمنية طويلة

يش المس تقبل في  وقع. ك ن عمران يعو   كان الذهن يخزن ال تي الذي س يقع و   واحدة 
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هو الذي يعتبر نفسه يعيش داخل الزمان بدل المكان. و   في الماضي،الحاضر  و   الحاضر

هو الاسم:  و   ها  قراءة  بمجرد  مسامه  تعرقت  كهربائية.  بصعقة  أ صيب  ك نه 

 عبداللطييف باهوش. 

سيرة  يتذكر أ نه لم يورد  أ ي حوار معه ضمن مؤلفه الذي أ صدره بالديار الا س بانية.  

تضمن اسُه نعم ضمن لائحة المجموعة  منفى، اجتراح الذات على حبل غس يل من نار،  

عن جديده  و   البحر. لكنه لم يخطر بباله أ ن يبحث عنهو   التي رافقته في رحلة الجبل

بعد اختيار الس يد عبداللطيف المنفى بمجرد خروجهم من السجن المركزي. شعر  

العمراني. لم  يفِ  و   بتأ نيب ضمير ما وعد به صديقهما حكيم  تفريط في مفقود. تذكر 

 بوعده، على ال قل مع عبداللطيف باهوش. 

رفاق المجموعة   و يم كص محتويات الطرد أ م بالاتصال بح تفحو   بماذا سيبدأ ؟ هل بقراءة 

 بالمغرب؟ بمن بقي منهم على قيد الحياة.

  

 )رفيق الدرب الذي كان مضيئا بدماء الشهداء. 

 الصديق عمران بن يوسف.

 من عبداللطيف باهوش

 الاعتقالو ا لى من شاركت معه درب النضال 

للمنفى  اختياري  كان  الطريقة.  بهذه  أ راسلك  أ ن  ال يام  من  يوم   في  أ نوِ  لم 

لمواقف س ياس ية س تكون في المس تقبل لمجموعتنا. ربما لم نتقاطع الطريق،     انتظارا

بما صارت  و  لكن العهد المأ خوذ على مرجعيتنا المشتركة يلزمنا بالتذكير بما صرنا عليه
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قد مرت  و   نذ خروجنا لاس تنشاق هواء الحرية،م و   لعلك تدرك اليومو   عليه البلاد.

ا لى مراجعة    ةأ زيد من تسع عشر  منا  أ ننا نعيش مرحلة جديدة تحتاج  س نة ال ن، 

 القيام بنقد ذاتي في نفس الوقت. و  الذات

اختيارات توافقت مع قناعاته، فمن منا كان على صواب  و   نا جرّب رهاناتواحد م   كل

النهج   مبتغى  لتحقيق  أ قرب  المعتقلأ و  مش يم  منا و   الذي رسُناه في  من  الزنزانة؟ 

 لموسة؟ مساواة م و   بها على حرية حقيقية  أ ضاف لرصيد الشهداء فورة دم حراء يوقع 

صداراتك ال دبية، أ غبطك على هذاو   ع تأ لقك الثقافي بأ تا  ناأ  و   الحل النورسي الذي     ا 

مهادناتك و   دئيةأ حاس بك على تراجعاتك المبو   حققته. لكنني في نفس ال ن أ عاتبك 

 ليس ذواتنا.مع من كان سببا في محنة شعوبنا و التوافقية 

التعايش الجديد. أ لم و   أ سأ لك حول نوع الا يجابيات التي تحققت مع المرحلة الجديدة

عد نضالنا الداعية ا لى  مواقفنا فتنازلنا عن قواو  تكن لعبة شطرنج اقتيدت لها عقولنا

المحلية تشير ا لى تراجعات خطيرة  قارير الدولية و المساواة؟ كل التو   الحرية الكرامة و 

المس تويات جميع  و على  اقتصاديا  الملهاةس ياس ياو   حقوقيا،  مرحلة  ا لى    الخديعةو   ، 

 الضحك على الذقون بديماغوجيات متطورة وذكية جدا. و 

 ِّ المشتركة.  ذاتنا المعنوية  و   يتنا الواحدة لم أ شأ  ا زعاج هنائك الجديد. هي غيرة على كل 

ك التي  سيرتَ و   ك في مرحلة بسيرة لمناضل جعلتَه قدوتَ و   أ رفق هذه الرسالة بصور

كم كانت التقارير منطلق  و  صفحة أ عالج فيه الوضع. 67. كما س تجد تقريرا من تتمناها

 مراجعاتنا والتزاماتنا. 
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 ـ 

عضوا من مجموعة المعتقلين الذي بقوا على خط   يعتبر الس يد عبداللطيف باهوش

القديمة  بالبيانات  والتذكير  اس تقرارهم و  التوثيق  منذ  فعلا.  الرفاقية  الالتزامات 

  بالسجن المركزي أ ثر وضع نهج نضالي تصعيدي كل مرة. كان الجل يحترمه لجديته

ة صرامته. هو طالب فعلا، لكنه موظف في نفس ال ن بشركة محاس باتية بمدينو

كان حضوره  و   العمل.و   فاس يزاوج بين الدراسة و   مكناس. كان تنقله بين مكناس

البحر، خارج العيش  و   يم الصيفي الاضطراري هو ما أ قحمه في مرحلة بين الجبلخللم

 السليم للبشر.

مقدسة  بالمرجعيات  الحفظحِ و   علاقته  في  بالتجربة و   القراءةو   رفية  مغرم  التأ ويل. 

أ مره حين  و   الصينية لكنه في حيرة من  ال ن،  لينينية في نفس  ماركس ية  ا لى  تواق 

نه يرفض حلول أ ي مرحلة انتقالية قد تقترح لتطبيق الماركس ية  النقاشات، بحيث ا 

ك نهم على ثانية من تنزيل  و   اللينينية بالمغرب. كان هذا التشدد يخلق له خلافات

يف باهوش ممن اس تعصى على المجموعة  برنامجهم النضالي في حياة المجتمع. كان عبداللط 

دارة السجون والوزارة الوصية على المعتق قناعها بالتوافق مع ا  لين الس ياس يين. رفض  ا 

تحرير الشعب من قبضة  و   زجهم في السجنو   دعا ا لى محاكمة المسؤولينأ ية مساومة و 

. نالمس تغِليّن... اقترحوا عليه تأ جيل مناقشة هذه التفاصيل حتى الخروج من السج

  ه حينهامنطق    تحت ضغط نفسي انفلتَ و   على مضض  ع كون المسأ لة تاكتيكية فقط. وقّ 

في  موقفه. لكنه بعد الا فراج عن المجموعة في بداية التسعينيات بدأ    صلابة   تراخت  و 

للذهاب أ كلت    البحث  التي  السرية  الهجرة  موجة  المغرب. وجد ضالتّه في  خارج 

أ جساد ا لى الديار الا س بانية وداخلها كان  و   أ بدان الش بابو   حيتانها  ال طفال. عبر 

 ق اللجوء الس ياسي.بحطلبه 
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بعد انقطاع دام لمدة طويلة، ها هو يعود برسالة مفاجئة من داخل العاصمة باريس 

 الاعتقال، لعمران بن يوسف.و لصديق قديم في درب النضال 

قنه ال يسر. أ ثر قديم يوقع لنتيجة دفعة وحش ية أ ثناء  ذ ما تزال الندبة تسم جانب  

لحظات التعذيب التي عاناها في المعتقلات السرية يوما ما خلال س بعينيات القرن  

باهالعشرين عبداللطيف  كان  المجم.  يكبر  ال ن  وش  هو  أ عوام.  بس تة  س نا  وعة 

  عينين دائمتي النظر ا لى أ سفل. غضل ببنية نحيفة و   من العمر  لس تينياتس يقتحم ا

خجل  و   ورثه عن تربية طفولية يجعل كلامه ينوب عن النظر في تبليغ الرسالة، بصر  

 تكشف من خلاله اندفاع الشخصية حين الكلام لقول كل شيء.  

رمادي. كان لقاؤهما    الداكن شالٌ   البنيِّ   ه  ََ معطف مفتوح يخترق لونو  بدلة سوداء

في مقهيى الباحة.   تنقلا لعمران بن يوسف حتى الضاحية الشمالية عبر محطة الميترو

دة نصف  لم  من عدم اللقاء. جلس الس يد عبداللطيف  مدة و   تعانقا اشتياقا لصداقة

  الساعة تشير ا لى الرابعة  عمران بن يوسف في الموعد المحدد.ساعة قبل أ ن يلتحق به  

بجانب المقصف    النصف، كان خلالها الس يد عبداللطيف يتابع عبر الشاشة الصغيرة و 

يفيل ليومه ال ربعاء حدث مرور  صحن فضائي نونبر. بدت السماء   24 بجانب برج ا 

كتمها لسر  و   كست الشمس السحب بلون قرمزي في انتظار أ فولهاو   بغيوم متفرقة

م   ها عبر العالم. أ خبارِ  عشاق  و  له باريس ت  هذا الخبر الذي سر 

كانت الابتسامة   ، حينما رفع عينيه لرؤية هذا القادم بخطاه الهادئة من مدخل المقصف

ترتسم على محياهما. لم يعل الس يد عمران بأ ن ابتسامة الس يد عبداللطيف انعكاس 

شارة لما هو فوق طبيعي أ و خيالي. يعيش واقعية حادة   ساخر لما تابعه. يرفض كل ا 

عمران يعرفه  هكذا  الحالمة.  أ منياتها  عن  التعبير  من  مشاعره  حتى  يعرف  و   تحرم 

ا مهنة  تطابقت  تحليل شخصيته.  أ و  خطاب  كل  تدقيق  مع    له جم َ   ضبطِو   لمحاس بة 



                                             إمامي                                                       حسن
 أقفاص

 

115 
 

اللوم و   حروفهو  لكل  مس تعدا  بحدسه  عمران  كان  لذلك  الذي  و  دلالاته.  الانتقاد 

 سيسمعه من رفيقه القديم الس يد عبداللطيف.

 

 ـ س ندويتش ميرجيز سي عمران؟ 

 ـ لِمَ لا. لنجعله بداية الاحتفال بهذا اللقاء.

ذلك للقائهما   درافقتا قهوة المساء الخفيفة، لكن الرفيقين احتفلا بع و   كانت أ كلة سريعة 

  بمطعم أ خر. هذه المرة ذهبا ا لى وسط المدينة باريس. تبادلا الكلام حول ال صدقاء 

 سأ ل بالمقابل عن جديد ال خر.و   مساره الشخصي  نالمعارف. تحدث كل منهما عو 

في خصوصيات جدالية تعتبر  طبعا سيتحول هذا المعتاد من الكلام لكي يتشعب و 

تاريخها مسؤولية حاضرة في خطابيهما.  و  كالملح بالنس بة للطعام. فقد كانت الس ياسة

النقاش بأ سره داخل طبخة  العالم  الخدود  و   كان  معه  بفضل كؤوس الخمر  تورّدت 

 المعتق الذي تناوله الصديقان. 

س نة، ها هو اللقاء   ة عشر   لمدة تسع عدم رؤية أ حدهما ال خر  و   فبعد أ ن طال الغياب 

ك نهما مسؤولان على مسار سفينة خلال رحلة  و   يبدأ  في المحاس بة، و   يحيي المحطات

ليه.  شعبهماو  الزمان في محيط المجتمعات  الذي ينتميان ا 

الحوارات   تخللت  صمت  لحظات  في  عبداللطيف.  صديقه  عمران  الس يد  يتأ مل 

ع الذات بموازاة حوارها مع  ، كانت هي الفرص المتاحة لحوار الذات م المتنوعة بينهما

يجعل عبق الورد يسري في الكلام رغم الاجتراح بأ شواك الوادي  و   يبتسم  ال خر.

.   الصمت  قالَه   ه تحليلا. ما لا يقال  ا احتضن نقيضَ كلامم   اه  جَ لَ المحيطة به. كل درب وَ 
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عن البوح به ديبلوماس ية كان الخاطر ظلا معنويا ساخرا من الطرفين.   ظَما تحفم 

على ال قل، هذا ما شعر به عمران بن يوسف خلال سهر هذه الليلة. انتظر اللوم  

الذي أ لِفه من عبداللطيف. ربما كان يلوم نفسه في كل محطة معه. فكل قرار اتخذه  

تحديات  عن ا رضائه. لكنها الحياة و بعيدة  و   عمران كانت معه القناعة مخدوعة باليقين

 المس تقبل. و  الزمن

لقد تسَلحّ عمران بما س يهجم به على عبداللطيف. فكرّ في طعن هذا ال خير لقرارات  

الرسُ الديبلوماسي  و العمل  قرارات  المغربية.  السفارة  مع  الس ياسي  ي  الفهم  بيانات 

لمرحلة س ياس ية مرتبطة   عمللعمل الحقوقي الدولي. انخراطاته في عملية الانتقال النا

  احتار في كيفية الرد على مرافعة أ رواح الشهداء  أكات الجس يمة لحقوق الا نسان.بالانت

 التي طالما كانت عقيدة عند عبداللطيف باهوش.  و 

  تظرةاش تعلت نيران داخلية عند عمران، لكن أ ي شيء من هذا لم يحدث بالحدة المن 

مزاج الس يد عبداللطيف؟ دانة المرتقبة. هل تغيّر طابع و و الا  المعاتبة أ  و   لا بالمحاس بةو

الذي دام  و   رها اللقاء بينهمامواقفه الس ياس ية؟ كلها أ س ئلة اختمو   هل تبدّلت قناعاته 

قامتهو  اللطيف في الذهاب  ليومين، اس تأ ذن بعدها الس يد عبد   الالتحاق بمكان ا 

الحقيقة لم يكن لجوء بقدر ما كان اس تقرارا لجوئه الجديد بمدينة لوزان السويسرية. في  و 

اختياريا ما دام قد حصل على الجنس ية السويسرية. ما دام الس يد عبداللطيف قد 

شرح ما فيه الكفاية مسارات حياته. لكن عمران كان يرتقب كذئب هذا المفاجئ  

 ب نفسه. سرعان ما اكتشف أ نه محاسِ و الذي س يحاس به.

ذهنه بمجموعة من ال حكام الخاطئة.  و   نه مقيد نفسهبأ    عمران  بعد اللقاء، اكتشف

ف تحَِت  مرايا للنظر جديدة لخبايا الذات.  و   هو ما يزال يعيش في ماضيها.و   ولى زمنها

الم  لمناقشة  و احتاج  التواصل  بأ ن  مؤمنا  بعمق،  التشرنق  سأ لة  مفتاح  هما  النقاش 
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ال صغر. التقاه    عمران  الفاتح ل فاق التطور دائما. اختبر حواره معو   الفكري المتجدد

عرض عليه قصة لقائه الجديد مع  و   ال س بوع. حاول جعل حوار لل جيال في نهاية  

 صديق قديم. 
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ش َ  عينيه  رؤية  في  الحلوي.  قامتهبَ عمران  رؤية  في  ل مه.  ش بابية و   ه  ملامح  بنيته 

يتخيل عمران بن يوسف من خلالها طيف المرحوم أ بيه. لقد أ راد عمران بن يوسف  

كصديق  عليه    الحلوي. منذ تعرّفأ ن يعرض صورته القديمة أ مام عمران  و   يبقىأ ن  

تقدم للزواج من أ مه، تبلورت صورة رمزية للمناضل الذي ضحى من  للعائلة ثم كم 

وفاء رغبة أ مه. كانت التربية التي تلقاها مع   أ جل وطنه. احترم خلال كل ذلك ابن  

و   أ خته أ مهما  يحترمان شخصية  تجعلهما  ب ح  باختياراتهايص  وجدا  و   ؤمنان  قوتها. لذلك 

امتدادا لهذه الخيارات في الوضعية الجديدة التي أ صبحا عليها. ذلك أ ن مناخ باريس 

لم يكن أ ي زوج.  و  الاجتماعي ساعدهما على تقبّل التعايش مع زوج ال م.و  الثقافي

يجابيات الصورة الثقافية لمرتين على  ال دبية. تابعا مسرحيته  و   الفنية و   فلقد تراكمت ا 

متجددةو   ال قل. مسرحية  دامت  البوحو   ما  جديدة في  لعناصر  مرة    مضيفة كل 

الحياة  و  دامت  ما  يكتمل  لا  مفتوحا  كتابا  اعتبراها  فقد  الخش بة،  فوق  التشكيل 

 مس تمرة. 

كان بالنس بة لهما ذلك النورس الذي يفتح لهما عالم  قد  و   ،هكذا عشقا شخصية البطل

من العمر، أ صبحا    تجاوزا  العشرينو   قد بلغاو   س نهما. لكنهما ال ن الخيال رغم صغر  

شة في مواضيع مجردة أ و  المناق و   هما المس تمر قادرين على التواصل تثقلفِ و   ل تعلمهمابفض

جعل ذلك الرابط بين و   القدرة على التحليلو   مجتمعية معقدة. يمتلكان المنطقتاريخية و 

 ... تفكيكهاو  ملامسة المتناقضاتالعناصر و 
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يجلس عمران ال صغر أ مام عمران ال كبر. يتصاحبان في غياب ال م. يمتلكان رصيدا  

من مسافة الاحترام. هذه المرة كان ال كبر في حاجة ا لى  و   الصداقةو   من التعارف

ذن. فليكن.  ال صغر لكي يبوح له بمكنونه. هكذا أ راده ا 

السعيدة. اجتر فيها ابن يوسف مسار و   جلسة اس تلت من التاريخ ذكرياته المؤلمة

شخصية  حياته النضالية. اس تحضر أ سماء أ صدقائه في درب النضال. اس تحضر بلباقة  

ثقافتا الراقية داخل المجتمع.  و   الناجحة في مواقفها النضالية منذ الجامعةو   وفاء المتميزة

 ل تازمامرت أ سرار جبو   ظلماتو   كان ظمأ  ابن الحلوي كبيرا لمعرفة المزيد عن سراديب 

 ها هي الشهادة الحية على لسان معتقل سابق.و  السجن المركزي.و 

قد فاجأ ني بالصورة  و   ـ زارني خلال هذا ال س بوع صديق قديم من جماعة المعتقل.

خاطئة عنه،  و   يعيش بها. كنت أ حل أ فكارا جاهزةو   الجديدة التي أ صبح يفكر بها

 ما اس تفدت ه حقيقة هو أ همية التواصل لمعاينة اللحظة   لكنني أ دركت بأ نني على خطا .

عليه. و   الظروفو الحال  و   الواقع و  الحكم  قبل  ال خر  رأ ي  الزيارة  و   التواصل   لسماع 

 عد المسافات. فالمجهول يصبح معلوما.ب  و  يحرقان جهل

 ـ هلا أ عطيتني شرحا أ كث. 

عمران   يكن  شخصيته.  لم  تميز  التي  عادته  هذه  ما.  رأ ي  لا بداء  متسرعا  ال صغر 

ج ويسمع  وو   يدايس توعب  التحليل  قياس  للزمن  ال كبر  يترك  الاس تنتاج. عمران 

يجابيتهو   يدرك هذا تواصل مع عمران ال صغر. لعبة  و   يس تغله في مزيد مناقشةو   يعل ا 

ب ح، ووفاء،   عليهما  النداء وفة. أ صبحمأ لو   العمرانين، جميلةو  أ صبحت بين ال ربعة: ص 

حينما تجتمع  و   لهما كلمة السلطان.  تمس تملحة مقبولة. أ ضيفو   ال صغر مداعبةو   بال كبر 

تمثيل الانتشاء يكون  السلطان عمران و   العبارة  مولاي  تبارك الله على  التبجيل: 
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مشاعره توطدت  وجدان  مملكة  ال صغر.  السلطان عمران  مولاي  هو  أ و    ال كبر. 

أ لفة جميو  أ منيته  خلقت  يوسف في تحقق  بن  فكانت سعادة عمران  العلاقة  لة في 

ليست جينية وراثية. لكن  و   الوجودية التي أ رادها، أ ن يعيش داخل جو أ سرة ثقافية

تضعف في أ خرى.  و   في مجتمعات   ب  ل  الحدس يستشعر الانغماس في ثقافة عصر تغ  

البعد المادي المكاني، ينضاف  فماذا عن الاغتراب عن المجتمع ال صل؟ الاغتراب خلقه  

ليه هذا التعمق مع المعيش اليومي في ثقافة الحياة الباريس ية، فيصبح اغترابا سلسا   ا 

 بدرجات في هذا الاس تنتاج. نلعل العمرانين سينخرطاو  مكتملا.و 

لقراراتي   مرتاحا  أ كن  لم  أ بدا.  بالكمال  المرء شاعرا  يكون  تعل يا عمران، لا  ـ حتى 

ترتبط بعالم الس ياسة. لذلك وجدتني مرتاحا في  بشكل كامل خصو  صا تلك التي 

البعد عنها أ فضل. ومجيء هذا الصديق كان مرأ ة تعكس وضعيتي النفس ية بين تقبّل 

 طوباوي.و   خياليو   ما يمكنه أ ن ينتقدني به وما يمكنني أ ن أ لومه عليه. ظننت أ نه مثالي 

 ـ هلا شرحت لي يا عم عمران معنى طوباوي. 

خال  و   متساو  و   ـ عبداللطيف الهاروش... ماذا أ قول لك؟ حالم بمملكة مجتمع عادل 

اس تغلال. مجتمع بدون نظام حكم. هو الحل الش يوعي طبعا. أ ظنه  و   من كل طبقية

لعلنا نؤمن به جميعا. لكن هذا الا يمان يختلف. قد يكون عندي  و   ما يزال يؤمن به.

بدي كان  فقد  مضى  فيما  أ ما  أ منية.  مرجواال ن  التتبع و   لا  في  ثابتة  طلب  و   عقيدة 

نس بيته. و  مثالية تفكير بعيدة عن الواقعو   التحقيق. فالطوباوية س تعني ضبابية رؤية 

الس ياسات. لقد ولتّ المنظومات و   قابلا لنسبية كل ال فكارو   العالم اليوم أ صبح واقعيا 

المطلقة.و  جل    النسقيات  فيه  تتعايش  فرنسا،  في  هنا  الس ياسي  المناخ  عندنا 

 المنظومات، لكنّ الشرعية المقدسة نسبيا هي لا رادة المجتمع... 
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الهادئة. الفس تقية يس تم  يسود صمت جميل جلس تما  أ ريكته  ع لل خر. يضع  كّل في 

جبينه على  ال يسر  كفه  يعود و   ال صغر  ما  لكنه سرعان  عينيه.  مغمضا  يسترخي 

يعود  و   . يضيء هذا ال خير مصباح المنضدة الجانبيةمتابعة كلام عمران ال كبرو   لفتحهما

. بحدسه يختبر عدم استسلام  للاس تواء في جلس ته مس تجمعا حواسه من جديد

 ، فيتابع كلامه.خصوصا مع انتفاضته من استرخاء وديع ال صغر للرغبة في النوم 

لو  تشبيه هادئ و   تلخيصها فيـ تعل يا عمران، تجربتي في الحياة يمكنني   بس يط. 

  أ صابعك، لك نتَ و  ت مظلة تضعها فوق رأ سك، تقبض عليها بكامل كفكاخترت أ ن

وقائية لحمايتك من تساقط أ مطار سينقلك ا لى برودة ثم  و   قد فكرت بأ نها ضرورية

ضرتها حين  ا لى حى مقرونة بارتعاش، أ و ا لى حمايتك من أ شعة شمس ستشعر بم

صابتك بدوخة أ و  فرض عليك مظلة و  حدا أ ت أ لام رأ س. لكن تصوّر  معي لو أ ن أ  ا 

ما كان  و   وقوفك، و   في كل خطوك أ و  تراه،  أ ن  ما كنت ترغب في  حجب عنك 

نه عرقل خطوك ا  أ و  أ و تلامسه،  تراه  أ ن  ما الذي و   ضروريا  تسبب في تعثّك، 

 كنت س تختاره أ و س تحكم به عليه؟ 

حيث لا نس تطيع امتلاكها، نرغب  و   المطلقة.ـ الحياة مظلات. ربما الكون حقيقتنا  

طموح  هو  منها.  جزء  بها  و   في  س يكون  التي  الحياة  ملح  هي  الحرية.  لكنها  حق. 

 الاختيار. 

لو بعد استشارة، هو عنصر مهم في تحقيق سعادتك. و   ـ أ نا على يقين بأ ن ما اخترته

شِ  متل لئمخضر الجوانب،  فس يحاوتخيّل نفسك اخترت طريقا  عّام بنور  ال غصان، م 

رياح، زوبعة غطّت  الطريق. تنازعتَ في المسالك  و  الشمس، فجأ ةم، اخترقت ه ظلال 

 معرقَلا. و  جدتَ نفسك عالقاو  للخروج. مع نفسك، ثم مع ال خرين.
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 ـ س يكون هذا تيها حقيقيا يا عمي عمران.

لكنه لابد لنا أ ن نختار حتى   يه فيها.تِ ـ فعلا هو تيه. هي الحياة يا بني. تأ تي محطات فنَ 

رّب   نج  مناس بة.  ا لى حكمة  حينئذ  تهتد  لم  بأ كملها  الا نسانية  ربما  التيه.  هذا  داخل 

الحلول. نتصارع حول يقين كل واحد منا. هذه الظلال يا عمران، هي كل  و   الطرقات

و هذه   الشعوب.  على  المفروضة  الا  الس ياسات  اليقين ي هذه  تدّعي  التي   ديولوجيا 

أ شكال الحروب.  و   فتفرض طرحها على الناس، كما تفرض عليهم أ نواع السل   الحقيقةو 

بادة... كل هذه الظلال حينما تشعر بهاو   قد تقودهم ا لى نعيم كما ا لى جحيم تعيها، و   ا 

منها.   ري  تحرم لنفسك:  ما  تخلصيتقول  هذا  أ قفاصها...  من  أ خرجي  قيودها.  من   

نجازه. مع نفسي فقط دون فرضه   على ال خرين. لذلك اخترت  المنفى. أ حاول حاليا ا 

التجريب  و   الاختيارو  التصرفو   ثقافي يضمن لي حرية التفكير و   هو منفى تحرري 

أ ن    في اليومي. قليلون من س يفهمون مثل هذا التصرف من طرفي يا عمران. أ ريدك

 منطق عقلك. و   اختياراتك. كن  على صواب  مع نفسك و   ك تكون حرّام مختارا في قرارات

 مور تحدث بما تشاء. هذه مفاتيح السعادة ربما. دعِ ال  و 

... 

ا لى ملء  و   يفاجئهما يبادران  الهاتف.  التسمية رنين  يخرجهما من سهرتهما المتحدة في 

الا المؤتمر  هذا  سبب  يعللان  وفاء.  الس يدة  مع  يتلاشى  الاس تفسار  س تثنائي. 

يغلب التواصل المناسب للاشتياق. ال مر الذي يترك عند عمران و   الموضوع الرئيسي

التعرف على عالم صداقة عمران مع عبداللطيف. عالم  الغربة في  الحلوي مزيدا من 

عدم المواجهة لكل أ مر  و   ال حكام المس بقة أ و الخاطئة التي قد يسببها عدم التواصل

 نتاج ال خير. جديد. على ال قل كان ارتياح عمران الحلوي لهذا الاس ت 
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 ـ 

ما يزال طرد الس يد عبداللطيف موضوعا بجانب السرير. حينما أ راد الس يد عمران  

أ و الظرف، استشعر   فئ مصباح المنضدة لامس غلاف الطردبن يوسف أ ن يط

حرارة كهربائية تسري في شرايينه. بحدسه كذلك استشعر فراغات منس ية في اللقاء 

أ و في قراءة مضمون هذه الصفحات. اس توى من جديد مستندا على وسادتين بدل 

البداية سيرة  أ خذ في  نظارتيه.  صورة الشهيد جبيهة رحال.  و   واحدة. مسح زجاج 

ملخصها علاقة و   تأ مل  جعل  ضمن    حاول  اختيارها  سبب  أ و  ناقشاه  ما  بفحوى 

   :معينة تحت فقرة  أ ن صديقه قد جعل خطّام  لاحظ  الرسالة.

اللينينية المغربية   –س تفقد الحركة الماركس ية    1979أ كتوبر من العام    15في يوم  )

 ... الشعب المغربيو  واحدا من خيرة أ بناء الطبقة العاملة

اللينيني البارز جبيهة رحال خلال محاولة    -قد استشهد المناضل العمالي الماركسي و  

للهروب من المستشفى)مستشفى ابن سينا بالرباط( بغية اس تئناف عمله الثوري  

المقاومة للنظام متقدة،  و   لقد وهب رحال حياته لتس تمر شعلة النضال   .خارج السجن

صقر ال حر في خندق النضال شامخا في  تنير درب اليسار الثوري. هكذا سقط ال

كبرياء ليلتحق بقافلة شهداء الحرية بأ بطالها وملاحها الخالدة. لقد أ دى  و  عزة و  صمود

 .((مهمته التاريخية مبدعا في العطاء ووهب روحه بكل سخاء، سخاء الثوريين العظام 

ذ  يس تلقي عمران بن يوسف على ظهره. ي ش نج  بت   يشعرنزع الوسادة من تحت عنقه ا 

أ على حيث انعكاس ضوء المنضدة هندس يا  رقبة فوقها. تظل عيناه جاحظتان ا لى  

ال حداث   ذاكرة  المنعكس  الضوئي  مجاله  داخل  يفتح  مس تطيل.  شكل صحن  في 
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س نة   أ كتوبرو   1979الماضية.  جبال   ،شهر  ا لى  ن قِلت   قد  المعتقلة  الجاعة  كانت 

انقطعت   التعذيب.  البعض ال خر. هي بال طلس. مات بعضهم خلال  داية  أ خبار 

فصل الخريف ثم فصل  على  ي بدأ  يزحف ببرودة  رحلة عذاب. الطقس القاري الذ

أ حشائه. تحتبس دمعة  و   الش تاء. بداية انتقال ال لام من خارج الجسد ا لى مفاصله 

فتتد  يداعبها في الاس تمالة  اليسرى.  العين  مقلة  جانب  على  لتس تقر عفوية  حرج 

مالحة. رائحة منس ية و   . أ ثار دمع على الشراش يف. بقعة مبللةتنسكب فوق الوسادةو 

من زمن الرصاص. دمعة مقتطعة من سكرات الموت المؤجلة. منبّه سابق ل وانه.  

 دعوتي ا لى خ لدها؟ و   ندائيهل تريد الموت 

  الداعي للراحة ال بدية.  هذا الحنين النكوصيو   بالسؤال ال خير.  ق هواء مفعمااس تنش

المتعبة.  و   رحلة الوجود السرابية الخادعة. الحاجة ا لى الهناء المطلق. هذه الذات المنهكة

الحقوقية الكلية المتبقية. هذا الانسلاخ للذات  الهوية  هذا الفراغ الكبير الذي هو  

منهك  يابس  كفرع  الكبرى  شجرتها  الخلايا معدَ و   عن  أ وراقو   م  تساقطت    هالحياة، 

 منتظر للاتقاد. و  أ غصانه فما عاد سوى خشب بل حطب معَدّ  و 

عادة التصفح:  يتقلب برأ سه جهة اليمين.    تما تزال عندك مهما  أ وراق أ خرى تدعوه لا 

لحظات، فعليك أ ن تقرأ  هذا التقرير للو كانت  و   يا عمران في هذه الحياة قبل الممات،

 صفحة.    67من جديد والمشكّل من 

ذهاب من يملؤون حيز حياتها  و  انعزالها و  و ك نه روح جنية انتظرت اختلاءه بنفسه

. لا أ حد يعلَ بأ ن عمران   الاجتماعية، تريد أ ن تسكنه في لياليه الانفرادية المنس ية. أ ه 

اها تلك المعتزلة لاجتماعه وعاطفته.  أ قسو   بن يوسف يعيش حيوات داخل واحدة.

 َ َ بن روائحها القاتلة ببطء والخالية  و   الرطبة،و   الزنزانات الباردةو   الاعتقال   ا غرف  هَت عالم
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نه فراغ الجحيم الذي أ دى ثمنه من أ جل حرية منفلتة عن   نعاش. ا  من كل عطر ا 

 التحقق.

ضحك  و   راقص أ وهاميو   )) الحرية سراب منفلت. كلما حاولت  القبض على أ فقه تبخر

هِد  جديد. و  جديد ساخرا من يقيني فابتعد مسافة وهم   ج   م 
ٍ
 ظما

 حلاوة المذاق. و  توقع الطفل الساكن فينا في تغرير الاش تاء حلوى أ غلال  ! الحرية

 عدم مكتمل في نهاية الس باق.و  الحرية، كمال منعدم، 

 الس باق.((. يسأ لونك عن الحرية، قل هي راحة خلاص في نهاية 

هذه السطور على ظهر ورقة من ملف الس يد عبداللطيف باهوش. أ طفأ  نور   خطم

َ لنوم عميق ربما كان مؤجّلا منو   المصباح ال زل، ينتظر هذه اللحظة في توقيع    ذخلد 

 الموت. و  بيان الفصل بين الحياة

صباح، كذا  الفنانة  و   ما أ ضافه كملاحظات للممثلة المسرحية و   للغد، بعث بما كتب

لمخرج المسرحية المنبعثة من رماد الزمن النورسي ) سيرة نورس (. ربما هي البيان 

الحرية عن  البحث  في  النورس  رحلة  سيتضمن  الذي  ال خير  والفصل    ال خير 

لكترونيا يتضمن تصوّرا لمشهد    ل ال قفاص. سيتلقى بعد أ يام  ردّام التخلص من أ غلاو  ا 

دائم المسرحية  ا لى  ينضاف  مشهد  جديد  الس يد عزيز زكرياء  المخرج  عليه  يقترح  ا. 

فصول المسرحية. هذه المرة س يكون  و   أ قفاص. واحد وسط ال خر بعدد مشاهد

حيث يظن الا نسان أ نه الوحيد  و  نداء. و  دم وريشو  حضور نورس حقيقي من لحم 

لحم  و دو   من  النفس  تكون  الذي  الوحيد  أ نه  عليه. م.  عزيزة  المشهد    الحياة  سيبدأ  
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ال خير  بمحاكمة   هذا  والمخرج.  النكبات  عن  المسؤول  ا لى   الاعتقالات سيتحول 

 تسميته فوق الخش بة. الاختناق. هكذا سيتم نداؤه و  أ قفاص الحياة. س يدو 

حساس حقيقيو   يعيش الس يد عمران مناخ المشاهد بشعورو   ربما عاش  في حياته  ينا 

 المعيش ية. ربما يكون الصعود فوق الخش بة مجرد تنفيس لضغط حولتا.  و  اليومية

ما الحقيقي من المجازي، مسرح الحياة أ م حياة المسرح.  أ يهل   لم يعد  يدري في لحظات  

السؤال  الجواب على  الحسم في  ال و   يؤجّل  التقرير    ترك وقعها  67يترك لصفحات 

 أ ثرها في قراءته لها كيفما تشاء.و 

الش تاء. س ينتظر حتى شهر يونيو في الحقيقة لكي  و   فصل الخريف  س ينتظر مرور

خلال هذه المدة كانت الحياة تأ خذ شكلا  و   يعود لنفض الغبار عن كل هذا الوقع.

 حياة. و  افن  و   أ دباو  ثقافةو   اجتماعاو  من أ شكالها المبتغاة قدرا 

 


